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  كتاب الزكاة
 في اللغة، النماء والتطهر بمعنى الزيادة والطهارة.  الزكا :

حق واجب في مال خاص: وهو بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض،  -وفي الشرع 

في  مذكورون  ية ال سام الثمان فة مخصوصة، وهم الأق جارة، لطائ والنقدان، وعروض الت

 تمام الحَول. ، في وقت خاص، وهو "التوبة "سورة 

يره  مال، وتطه ية ال ها، وهو تنم غوي في نى الل وسميت في الشرع زكاة، لوجود المع

 وتطهير صاحبه. 

ياد  سنة، والإجماع، والق تاب، وال تت فرضيتها بالك قد ثب لدين، و وهي أحد أركان ا

 الصحيح يقتضيها. 

ه طب عن كان يخا كافر، وإن  في ولوجوبها شروط، أهمها الإسلام، فلا تجب على  ا 

 الآخرة، ويعذب على تركها. 

 ملك النصاب، ويأتي بيان مقداره إن شاء الله تعالى.  -وثانيها 

 مُضى الحَول إلا في الخارج من الأرض، فحوله حصوله، كما يأتي:  -وثالثها 

عاون،  عاطف، والت تراحم، والت ساواة، وال جاء بالم لذي  سن الإسلام، ا من محا وهي 

الفضيلة والأمن والرخاء، وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح وقطع دابر كل شرٍّ يهدد 

 الدنيا والآخرة. 

فة  من آ ية  سية ومعنو ية ح خل، وتنم لة الب من رذي صاحبها  هرة ل ها الله ط قد جعل ف

قراء،  ياء لإخوانهم الف من الأغن نة  مال، وإعا من  لهم  خوَّ ما  النقص، ومساواة بين خلقه ب

سلام، الذين لا يقدرون على ما يقيم أود قا لل هم على عمل. وتحقي قوة ل مال، ولا  من  هم 

عاً  لوب، وجم فا للق نه، وتألي مة م مال المحرو ترى ال الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة، 

ضة  هذه الفري ثل  موالهم. وبم من أ صيب  قراء بن لى الف ياء ع جود الأغن ما ي مة حين للكل

 الكريمة يُعْلمَُ: 

لة الاجتماع ين العدا هو د قوت، أن الإسلام  عيش وال عاجز ال ير ال فل للفق لذي يك ية، ا

 وَللِغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه. 

 وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون، وصلاح الدين والدنيا. 

فلا شيوعية متطرفة، ولا رأسمالية ممسكة شحيحة. وقد حذر الله من منع الزكاة في 

ئۆ   ئۆ  ڈ ب الشديد، فمن ذلك قولـه تعالى: نصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذا

_
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ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح ئۈ  ئۈ  ئې

 . [٢٩٠]آل عمران:  ڈ بى

من فتاه الله مالا كظـم يـؤد زكاتـه مثـم لــه »قال:  وجاء في صحيح البخاري أن النبي 
 . «الك لنا كنز:يوم القيام  ش اعا لقرع  يتوقه يوم القيام  ثم يقوط: لنا م

 الحديث الأول

َل حِينَ  عَنْ عَبْدِ الله بن عباد رَضيَ الله عَنْهمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله  بن جَب اذِ  لمُعَ

إنك س أتح قوْما لهم ال  اب  كإَذَا جئـ  م كـادعُ م إ،لـر لنْ يشـ دوا لنْ لَا »بَعَثَهُ إلى اليمَنِ: 
كإَن هُم لئاَعُوا لَكَ ب، ل،كَ كأْ ب،رْهُم لن الله قـد كَــرَ  عَظـَي م  إله إلا الله وَلن ملامدا رسوطُ الله
ِ  كح كم يَوم وليظ  كإَنْ هُمْ لئاَعُوا لَكَ ب، لك  كأَ ب،رهُمْ لن الله قَدْ كَـرََ  عَظـي م   م  صَظَوَا

نْ لغن،يَا،ة مْ ك رَدُّ عَظَر كُـقَرَاة، مْ   ب،َ لكَ  كإَيَّاَ: وكـرَاةمَ لمْـوَال، م كإَنْ هُمْ لئاَعُوا لَكَ  صَدَقًَ  تُؤَ ُ  م،
َ ابٌ    .«وَاتض، دَعْوََ  المَرْظُوم  كإَنهُ ليََْ  بينَ ا وَبينَ الله ح،

 المعنر الإجمالح: 
ضياً،  "معاذ بن جبل  " بعث النبي  ما، وقا ياً ومعل ليمن، داع لى ا نه إ رضى الله ع

 صفة الدعوة والحكمة الرشيدة.  فبين لـه 

 عن حال من سيقدم عليهم، لأن لكل أناد خطابا يلائمهم.  -ولا أ -فأخبره 

 فأخبره أنهم أهل الكتاب، عندهم علم وحجج يجادلون بها، ليأخذ لهم الأهبة. 

 ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم. 

 فأهم شيء، الشهادتان، لأنهما الأساد، الذي لا يقوم بناء بدونه. 

 قرار قلباً وقالبا بهما. فلا تصح العبادات إن لم يوجد الإ

مد  صلوات الخ هى ال بادات و هم الع لى أ يدعوهم إ ما، أن  طاعوه به مره إذا أ ثم أ

 المكتوبة. 

نة الصلاة، وهي  "الزكاة "فريضة،  -بعد التزام الصلاة  -ثم يبين لهم  هي قري تي  ال

سلمي بين الم ساة  ها، الموا ية، وأن القصد من بادة البدن عد الع ية ب ها العبادة المال لذا فإن ن، و

 تؤخذ من الأغنياء، فترد على الفقراء. 

 ثم يبين لـه ما لهم من حق الإنصاف والعدل. بعد التزامهم بأداء الزكاة. 

ها على  من الوسط، لأن مبنا خذ  بل يأ بات،  كرام الطي وهي أن لا يأخذ الزكاة من ال

 المواساة. 

_
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لئلا وبما أن للساعي سلطة، يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية  فقد حذره من الظلم، 

لى الحكم  فتلج حتى تصل إ حة،  سماء مفت بواب ال ته أ يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعو

 العدل، فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه، وهو مجيب دعوة المضطرين. 

 الأح ام المأ وذ  من اللاديث: 
لـه:  - 1 صية ب «إنــك ســ أتح قومــاً لهــم ك ــاب»قو يد للو ئة وتمه ستجماع هو توط ا

همتــه فــي دعــوتهم، فــإن أهــل الكتــاب لــديهم علــم، ولا يخــاطبون كمــا يخاطــب جهــال 

 المشركين. 

 الاستعداد بالحجج والعلم، لمجادلة أعداء الدين، ورد شبههم الباطلة.  - 2

 تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى، لتكون الدعوة بالحكمة.  - 3

 فالأهم.  الدعوة إلى الله، تكون بالأهم - 2

هو  - 8 هذا  أن أهم شيء هو التوحيد، لأنه الأساد الذي لا تصح العبادات بدونه. و

 المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان. 

 أن الصلوات الخمد تأتي في المرتبة الثانية، لأنها عمود الدين.  - 6

مع  أن الزكاة تأتى في الدرجة الثالثة. ولم يذكر النبي  - 7 من الأركان إلا ثلاثة 

لـه  بأن قو ماء  ها العل جاب عن تة أ هذا نك فى  حج و فرض الصوم وال عد  عاذا ب أنه بعث م

هــو مــن ســورة  [٢]التوبــة:  ڈ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋڈتعــالى: 

تة  هذه اللف ساوق ل حديث م كأن ال عا، ف حج قط صوم وال فرض ال عد  لت ب تي نز براءة ال

 لماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها. القرآنية. هذا مع إجماع الع

 أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى، حتى يطاع في الأولى.  - 2 

 أن الزكاة مواساة، لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء.  - 1

سمح  - 10 خذ الوسط إلا إذا  بل يأ عالي،  يد ال من الج خذ  ساعي أن يأ حل لل نه لا ي أ

 ال، بلا حياء ولا إكراه، فالحق لـه وقد بذله. بذلك رب الم

لذي لا  - 11 يه ا عائهم عل في د سبب  أن يخشى الساعي من ظلم الناد، فإن ظلمهم 

في  حاكمين. و عادلين، وأحكم ال عدل ال عدل والحكم، والله أ عالى، لأنه طلب ال يرده الله ت

 الحديث دليل على فداحة الظلم. 

سعا - 12 بدفعها للإمام أو مشروعية بعث الإمام ال برأ  مة ت كاة. وأن الذ ة لجبى الز

 سعاته. 

_
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 في الاقتصار على الصلوات الخمد، دليل على عدم وجوب الوتر.  - 13

 جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.  - 12

 استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر.  «عظر كقراة م»قولـه:  - 18

في غير والصحيح جو قراء  قارب ف لـه أ كون  بأن ي از نقلها، لا سيما مع المصلحة، 

 بلد المال، أو إعانة على جهاد أو علم. 

حدى  وكان النبي  يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إ

 الروايات عن الإمام أحمد. والمشهور من مذهبه القول الأول. 

ع - 16 قول ب ضعف ال ما ي عد وم في قوا خاطبين  شخاص الم يان الأ ها أن أع دم نقل

 الشرع الكلية لا تعتبر، فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة، لا يختص بهم الحكم قطعاً. 

 الحديث الثاني

ولُ الله:  قالَ رسُ لـيَ  ك،يمَـا دُونَ َ مْـ  »عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدري رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
َ  صَدَقَ   وَلَا كيَما دُ    .«ونَ َ مْ ، ذَوْد  صَدَقَ   وَلَا ك،يمَا دُونَ َ مسَ ، لوْسُض  صَدَقَ لوَا

 ال ريب: 
لة  لواَ: يأتي ضبط النصاب بالعم ماً، و عين دره عادل أرب مفردها أوقية. والأوقية ت

 الحاضرة إن شاء الله. 

 الذود، ليد لـه مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.  ذَوْد:

 بفتح الواو على المشهور. وأصله في اللغة الحمل.  "الوسق  " سض:لو 

نا  في مكيال صاب  يد الن يأتي تحد بوى، و صاع الن صاعا بال ستون  نا،  به ه مراد  وال

 الحاضر. 

سلم:  دون: لـي  كـح حـب ولا تمـر صـدق  ح ـر تبظـَ  مسـ  »أقل. وقد بينتها رواية م
 . «لوسض

 المعنر الإجمالح: 
به  الزكاة، مواساة بين عد  يل لا ي له قل من ما ها لا تؤخذ م الأغنياء والفقراء، ولذا فإن

 غنيا. 

ير لا  نه فق فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه. وأما من يملك دون الحد الأدنى. فإ

 يؤخذ منه شيء. 

عون  ية أرب كل أوق نده خمد أواق، و كون ع يه حتى ي جب عل فصاحب الفضة، لا ت

_

٢٦٦



 267 كتاب الزكاة

267  

 تى درهم. درهماً، فيكون نصابه منها مائ

لك  ما دون ذ وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمد فصاعداً، و

 ليد فيها زكاة. 

سق، و سة أو نده خم ما ع كون  تى ي يه ح جب عل مار، لا ت بوب والث صاحب الح  "و
 ستون صاعاً، فيكون نصابه ثلاثمائة صاع.  "الوسق 

 ما يؤ   من اللاديث: 
يد الأنصبة وجوب الزكاة على من عنده  - 1 الأنصبة المذكورة، أو شيء منها وتحد

 مواساة بين الأغنياء والفقراء. 

نذر  - 2 بن الم كى ا يدات. وح هذه التحد عن  له  صر ما من ق لى  ها، ع عدم وجوب

لك  الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض. والإمام ما

 يسامح بالنقص اليسير. 

خمساً، ففيها  -فضة مئتى درهم، ففيها ربع عشرها، وإذا بلغت الإبل إذا بلغت ال - 3

 شاة، والعشر شاتان، والخمسة عشر، ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه. 

ليد  لك وقص،  بين ذ ما  فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض من الإبل، و

ند. وإذا ب حديث أ في  ما فصل  سنان الإبل ك في أ ثم تؤخذ  كاة،  غت الحبوب أو فيه ز ل

 الثمار خمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. 

 فإن كانت تسقى بكلفة، كالسواني والمكائن، ففيها نصف العشر. 

لى وجـه الأرض، ومثلـه  يون الجاريـة ع بلا كلفـة كالأنهـار والع نت تسـقى  وإن كا

كيمـا سـقَ »:  الذي يفيض ماؤه على وجه الأرض، ففيها العشر. لقولـه  "الأرتوازي"
 أخرجه مسلم من حديث جابر.  «السماء العشر  وكيما سقر بالساني  نهف العشر

لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة وأخرج أبو داود عن على  - 2

عاً:  هو حسن  «لــي  عظيــك شـحء ح ــر ي ــون لــك عشــرون دينــارا»مرفو بن حجر:  قال ا

 نصاب الذهب عشرون مثقالاً.  وقال ابن عبد البر: الإجماع على أن

شافعي  - 8 لك وال مة، ما عن الأئ الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر 

كال  ما ي قول الأول أرجح، لأن  وأحمد. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضراوات. وال

ــا:  ــدارقطني مرفوع ــا روى ال ــة ولم ــه النعم ــت في ــذي كمل ــو ال ــدخر ه لا زكـــا  كـــح »وي
 وهو حديث ضعيف. إلا أن لـه ما يعضده. «ِالخوروا

_
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 بيان مقدار زكاة النقدين
 في عملتنا الحاضرة

جنيــه  "نصــاب الــذهب عشــرون مثقــالا إســلاميا، والمثقــال وثلثــا المثقــال، بــوزن، 

 . "جنيه سعودي"أو  "إنجليزي

 فيكون نصاب الذهب فيهما اثنى عشر جنيها سعودياً أو إنجليزياً لأن وزنهما واحد. 

بالريال و هم، و تا در ضة، مئ صاب الف سى"ن بالريال  "الفرن يالا، و شرون ر نان وع اث

 العربي السعودي، خمسة وخمسون ريالا. 

 بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار
  في مكيالنا الحاضر

كون النصاب  ياً. في نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً نبو

 بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع. 

 والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمد وخمد الخمد. 

تيْ  ية، مِئَ فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجاز

 صاع وثمانية وعشرين صاعا، ومثاله الكيلة. والله أعلم. 

 لحديث الأولا

لـي  عَظـَر المسـظم كـح عبـد،ه، »قال:   عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عنهُ أن رَسولَ الله
   .«إ،لا زكا  ال تر كح الرقيض»:(1). وفي لفظ«وَلَا كَـرَسه، صَدَقَ 

 المعنر الإجمالح: 
تقــدم أن الزكــاة، مبناهــا علــى المســاواة والعــدل، لــذا أوجبهــا الله تعــالى فــي أمــوال 

 جارة. الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض الت

كاة على  -وهي باقية للقنية والاستعمال  -أما الأموال التي لا تنمو  ها ز فهذه ليد في

 أصحابها. 

شه  مة، وفر عد للخد بده الم كذلك ع سيارة، و ير، و فرد، وبع من  به،  لك كمرك وذ

 وأوانيه المعدة للاستعمال. 

جارة قة لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعد  للت ها متعل ، لأن

                                     
 ( هذا اللفظ من أفراد مسلم. 1)

_
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 بالبدن لا بالمال. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
قيم  - 1 بن ال قال ا أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرد المعدة للركوب 

مة والركوب.  نت للخد يق إذا كا عن الخيل والرق صدقة  سقطت ال في تهذيب السنن. إنما 

 فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها. 

قة  - 2 ها متعل جارة. لأن مة أم للت كان للخد أن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا، سواء أ

 بعينه لا بقيمته كأموال العروض. 

أن كــل مــا أعــد للاســتعمال والاقتنــاء، لا تجــب فيــه الزكــاة، لأنهــا مبنيــة علــى  - 3

 المساواة وإذا لم ينم المال، أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه. 

ن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، هو مأخذ الذين لا يوجبون ما تقدم من كو - 2

 الزكاة في الحُلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد. 

لي  في الحُ كاة  قول بوجوب الز ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة ال

 مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه. 

شريعة بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق  - 8 هذه ال الفقير والغنى، تعلم سماحة 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  ڈ وعدل أحكامها، ونظرها في أحوال الناد بعين المصلحة العامة: 

 . [٢٠المائدة: ] ڈبخ  بم  

 الحديث الثاني
َال:  ولَ الله ق هُ: أنَّ رَسُ يرة رضي الله عَنْ بي هر نْ أ ـرُ جُبــار  »عَ العَ مَـاءُ جُبَــار  وَالب،ئـْ

   .«جُبَار  وكح الركَاز، الخم والمَعْد،نُ 

 الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم. 

 ال ريب: 
 وهى البهيمة.  -بفتح العين، وإسكان الجيم، ممدودة  العَ ماء:

 لأنها لا تتكلم.  "عجماء  "سميت

 هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها.  المعدن:

 يعني هدر، لا ضمان فيه. بضم الجيم،  جبار:

بكســر الــراء، وتخفيــف الكــاف، آخــره زاى، أي المركــوز )المغــروز( فــي  الركــاز:

 الأرض وهو دفن الجاهلية. 

_
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 المعنر الإجمالح: 
بي  بين الن سببه  ي سان وت قدرة الإن عن  خارج  لف  ها ت صل في تي يح شياء ال الأ

 شيء.  -من جراء إتلافها  -وإهماله، وأنه ليد عليه 

لف زرعاً أو  وذلك ها فتت كن متصرفا في لم ي في إرسالها، و فرط  لم ي تي  كالبهيمة ال

 تضر أحداً بعضٍّ أو ضرب بيدها، أو رَمْح برجلها. 

فلا  ئر، أو عمل،  في ب نزول  به، ب ير  لـه، أو تغر كراه  وكذلك لو أمر إنسانا بدون إ

 ضمان على الآمر، لأنه لم يحصل منه تَعَد ولا تفريط. 

لم  أما لو أكرهه غره و ها خطراً ف هذه الأشياء ونحو في  لم أن  على ذلك، أو كان يع

 يعلم بذلك، فإن عليه الضمان. 

فة  بلا كل خراج خمسه، لأنه حصله  ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا، فعليه إ

 ولا تعب. 

نه  فشكرا لله تعالى ومواساةً لإخوانه المسلمين، يجب عليه أن يخرج منه الخمد، لأ

عدل والإنصاف كالف شريعة ال كذا تلاحظ ال فة. وه بلا كل يء الذي يحصل من مال الكفار 

 في أحكامها، فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة، واختلافه حسب ذلك. 

 ما يؤ   من اللاديث:
 أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها، أو لم يرسلها ليلا.  - 1

يه فإن تس ناد زرعهم، فعل سدت على ال ليلا فأف فت، أو أرسلها  ما أتل بب صاحبها ب

 الضمان. 

مذهب  هو  سبب، و ضمان المت خرى، ب لة أ حديث بأد هذا ال طلاق  ماء إ يد العل قد ق ف

بأن  قول  لى ال الجمهور. وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر، ووصل إ

نزل جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة ت قال: وي قصير من المالك أو ممن هي تحت يده. و

 الحديث على ذلك. 

مل أو  - 2 نازل أو العا كن مكرها ال لم ي نه إذا  ئره أو معد أنه لا ضمان فيما أتلفت ب

 عالماً بأن في ذلك خطراً فغره ولم يعلمه. 

لم يكرهه،  لك، أو  حو ذ فإن أكره أحدا على النزول في بئر، أو الصعود لشجرة أو ن

من  هه، أو  سبب إكرا صل ب لف ح ضمان، لأن الت يه ال مه، فعل لم يعل طر و يه خ كن ف ول

 تغريره. 

_
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 أنه يجب إخراج الخمد مما وجد من الكنوز، قليلا كان الموجود، أو كثيرا.  - 3

كر  - 2 ية وذ من زمن الجاهل كون  خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار، بأن ي

ف كون  هو أن ي يا  يدا ثان صنعاني ق في ال كان  فإن  جد،  ياه الوا لك أح موات أو م ي أرض 

 أرض مملوكة فليد بركاز، وإنما هو لقطة. 

مل.  - 8 أن يخرج الخمد من حين يجده، كما هو ظاهر الحديث فإن النماء فيه متكا

قال  ماء.  وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل الن

 الحول بالركاز إجماع. النووي: وعدم اشتراط 

الظاهر من الحديث، أنه يخرج منه لا من قيمته، سواء كان من ذهب، أو فضة،  - 6

 أو نحاد، أو حديد، أو غير ذلك. 

 بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة.  - 7

 ولذا قال كثير من العلماء: إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة،

بالأمور  كاة  فارق الز قد  كاة  ية. لأن الز سام الثمان في الأق لا مصرف الزكاة الذي يجعل 

 الآتية: 

الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود، فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمد من  - 1

 قليله أو كثيره. 

 الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقوداً.  - 2

 وجوده، أما الزكاة فلها حول محدد معلوم لا تجب قبله. الركاز حولـه  - 3

مصـرف الركـاز مصــرف الفـيء فــي المصـالح العامـة، والزكــاة تصـرف فــي  - 2

 الأوجه الثمانية المعروفة. 

 الركاز فيه الخمد، والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر. - 8

 الحديث الثالث

سولُ الله عَنْ أبي هُريرةَ رضي الله عَ  ثَ رَ يلَ  نْهُ قالَ: بَعَ دَقةِ فَقِ لى الصَ رَ عَ  (1)عُمَ

بي  عمُّ الن َّادُ  يدِ، وَالعب ولُ الله  منع ابنُ جَمِيل، وَخَالدُِ بن الوَل قال رَسُ مَـا يَــنْق،مُ »:  ف
يـم إلا لنْ كَـانَ كَق،يـراً كأَغنـَاهُ الله تَـعَـالر ونَ  الـداً  كَـقَـد، احْ ـبَ  وَلمَّـا َ ال،ـد كـَإنُّ م تَرْظ،مُـ ابنُ جَم،

                                     
قولـه صلى الله ( الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. قال ابن الملقن: لم أقف على تعيين القائل، وظاهر 1)

يا عمر،  "إنكم تظلمون خالدا  "عليه وسلم  أن القائل جماعة، ووجه الخطاب إلى عمر بقولـه: أما علمت 

 لشرفه ولكونه الرسول. 

_
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ثظَُ ا حَّ وَلمَّا العَبَّاسُ كَ حَ عَظ لدراَعَهُ ولعَْ ادَهُ كح سَب،يم، الله ََ »ثم قال: ،  «وَم، ياَ عُمَرُ  لمَـا عَظ،مـ
وُ لبيه،  نـْ    .«لنَّ عَمَّ الرجم ص،

 ال ريب: 
سياق بكسر القاف: معناه، ما  "ينقم  " ما ينقم إلا لن كان كقيرا كأغناه الله: ينكر وهذا ال

 معناه عند البلاغيين، تأكيد الذم بما يشبـه المدح وهو من لطيف الكلام. 

صنو "آلات الحرب من السلاح وغيره.  "الأعتاد  "بفتح العين و "عتاد"مفرده  لع اده:

قان "أبيه  فأكثر، تفتر كالنخلتين  حد، وهم فروعه،  من أب وا : هذا تشبيه للأخوين فأكثر 

 بكسر الصاد، هو المثل.  "الصنو  "و من أصل واحد،

سماه بعضهم  ابــن جميــم: سورة  ميم مك عدها  حة ب سـيناً  "بالجيم المفتو وبعضهم  "ح

 . "عبد الله "

 المعنر الإجمالح: 
بي  عث الن عث  ب في ب ته  كاة كعاد ية الز نه لجبا ضي الله ع طاب ر بن الخ مر  ع

عاة، فجاء عمر إلى العباد بن عبد المطلب، وخالد منهم  السُّ بن الوليد، وابن جميل، يريد 

 الزكاة، فمنعوا أدائها. 

 يشتكى هؤلاء الثلاثة.  فجاء عمر إلى النبي 

ناه الله  فقال  يراً فأغ كان فق نة  ها إلا أ في منع عذر  من ال لـه  : أما ابن جيل، فليد 

 فقابل نعمة الله كفراً، وشكر نكراً. 

سبيل وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم: منع الزك في  تاده  عه وأع اة، وقد احتبد أدرا

هو  ثم  يه  جب عل ما لا ي فاق  عالى بإن الله، فكيف يقع منع الزكاة من رجل تقرب إلى الله ت

 يمنع ما أوجبه الله عليه فإن هذا بعيد. 

وإما لأنه جعلها أدوات قنية يستعملها في الجهاد والأشياء التي للقنية ليد فيها زكاة، 

 موال النامية بالتجارة وغيرها. لأنها ليست من الأ

 عنه.  وأما العباد، فقد تحملها 

لـه:  يه قو يدل عل لمـا عظمـَ لن عَـمَّ الرجـم صـنوُ »ويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته. و
 . «لبيه؟

 . وإما لأنه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبي 

بن مسعود:  عن ا بي  "ويدل عليه ما ورد بسند ضعيف  باد تعجل  أن الن نَ العَ مِ

_
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 . "صَدَقَتَهُ سَنتيْن 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة.  - 1

 جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها.  - 2

 ومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب، أو فاعل محرماً. 

 قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا، وعقلا.  - 3

لك  - 2 كاة. وذ ها ز ليد في أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله، أو المعدة للاستعمال، 

عدة  ها م نه جعل نى أ على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله أو على مع

 للاستعمال والقنية. 

 جواز جعل الأشياء المنقولة وقفا لله تعالى وفى سبيله.  - 8

عن  - 6 تذار  ما الاع فادة أ مل إ كاة، ويحت يل الز جواز تعج فادة  مل إ باد، فيحت الع

 جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه. 

 ويبعد أن يمنع العباد الزكاة لغير عذر. 

 تعظيم العم، كبير حقه لأنه بمنزلة الأب. - 7

 الحديث الرابع
قال: هُ  كـَاء الله عَظـَر نبَ،يـه، لمـا ل» عَنْ عَبْدِ الله بن زَيد بن عَاصِمٍ المَازِني رضيَ الله عَنْ

  يَـــوْمَ "حُنـَــيْن " قسَــمَ كــح النــاس وَكــح الْمُؤَلَّ ــ ، قُـظـُـوُبُ مْ  وَلـَـمْ يُـعْــط، الأنْهَــار شَــيْئاً. كََ ــأنَّ م
ُ مْ مَـا لصَـابَ النـاسَ  كَخَتـَبـَُ مْ كقـاط: يـَا مَعْشَـرَ الأنهَـار،  للـم  بـْ مْ  إ،ذْ لَم يَه، وَجَدُوا كح لنْـُ س، ،

دكم ضُلاَّ  لًا كَـَ دَاكُمُ الله بح؟ وكَُنُْ مْ م ـََ رق،ينَ كأَلََّ ُ مُ الله بح؟ وَعَالـًَ  كأَغنـَاكُمُ الله؟ كُظمَـا قـاطَ لج،
يبــُوا رَســوطَ الله؟ قــالوا: الله وَرَسُــولهُُ لمَــنُّ  شَــيئاً  قــَالوا: الله وَرَسُــولهُُ لمَــنُّ قــاط: مَــا يَمــنـَعُ م لنْ تُ ،

ـــ م: جئ ـــو شـــئْ مْ لقظْ ـــاسُ بالشـــا ، والبعي،ـــر،  قـــاط: لَ ـــْ هَبَ الن ـــَ ا وَبَ ـــَ ا  للا تَـرْضَـــوْنَ لنْ يَ ـــا ب،َ   ـَنَ
ـنَ الأنهَـار،  وَلـو سَـظَكَ النـَاسُ وَاديـا لو  َُ امرل م، وَتَْ هَبُونَ بالنبحِّ إ،لر ر،حَال،ُ م؟ لَولَا ال  ر  لَُ ن

ــعَارٌ.  ــعْبـََ ا الأنهَــارُ ش، َُ واد،يَ الأنهَــار، وَش، ــد،ي شــعْبا  لَسَــظَ  ــار. إ،نَُّ ــم ســ ـَظْقَونَ بَـعْ ثَ والنــاس د،
   .«لثَـرًَ   كاَصْب،رُوا حَ َّر تَـظْقَوْنح عَظر اللَاو 

 ال ريب: 
كة  حنــين: ِق م في طري طائف  -واد  بين  -ال قع  نين وا ير وح سيل الكب مع ال جه  المت

بين  ضارية  كة  يه معر عت ف قد وق يدعان. و سمى الآن وادي  مة وي ية الزي شرائع وقر ال

_
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 في شوال من السنة الثامنة من الهجرة.  "ثقيف  "ومعهم  "هوازن "وبين   النبي

صدقات،  المؤل ـ  قظـوب م: نائم أو ال من الغ لى الإسلام، بإعطائهم  تألفون ع قوة ي هم 

سلامهم، أو  سلمون بإ باع ي فوذ وأت كونهم زعماء ذوى ن لوبهم، أو ل من ق يتمكن الإسلام  ل

  ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام.

 فقراء.  عال :

ضيل  لمــن: ظن التف ما أ ظم. و نا وأع نة علي ثر م ناه أك : مع من  من ال ضيل  عل تف أف

 مقصودا، وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل. 

 هو الثوب الذي يلي الجسـد، وهو بكسر السين المعجمة.  شعار:

 هو الثوب الذي فوق الشعار، وهو بكسر الدال المهملة.  دثار:

 زة والثاء، والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك. بفتح الهم لثر :

 أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها، فاصبروا.  ومعناه:

 اسم لما انفرج بين جبلين.  الشَّعْب: 

 المعنر الإجمالح: 
فكانــت الهزيمــة علــى المشــركين، فغــنم  "حنــين "التقــى المســلمون بالمشــركين فــي 

 المسلمون أموالهم. 

ا  ان قد صحب النبي وك في هذه الغزاة، قوم من سادات العرب، الذين أسلموا ولمَّ

 يدخل الإيمان في قلوبهم. 

كف  فأعطاهم  شر  -من الغنيمة عطية جزلة ليتألفهم على الإسلام فين لك  سبب ذ ب

 كبير عن المسلمين وليرغبوا في الإسلام، فيدخل معهم عشائرهم. 

لذي لا ولم يعط الأنصار شيئا منها،  مان، ا من الإي لوبهم  به ق ما زين الله  اتكالا إلى 

 يزيده عطاء الدنيا، ولا ينقصه الحرمان منها. 

ولكن محبة ما أبيح لهم منها، وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم، أوجد في قلوبهم شيئاً، 

إذ رأوا غنــائمهم تقســم علــى غيــرهم، ولا يعطــون منهــا، ولــم يفطنــوا للحكمــة الرشــيدة 

 . المقصودة

 ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال:  فلما علم النبي 

بي،  فألفكم الله  فرقين  نتم مت بي؟ وك هداكم الله  يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا ف

 وعالة فأغناكم الله بي؟. 

_
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 .  وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن 

فة فلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أع ظم مطلوب، والأل

 بعد حروبهم الطاحنة، ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر، 

وذلك بالغنائم، وعمار أسواق المدينة ذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة 

 الإسلام وذلك بعد الفقر، الذي كانوا فيه أيام الجاهلية.. 

أيــاد بــيض علــى الإســلام وحبــه للعــدل، ذكــرهم بمــا لهــم مــن  ومــن كــرم خلقــه 

ــم لهـم أقـرب النـاد  عاداهم وتجهَّ سلمين، إذ آووا المهـاجرين، ونصـروهم بعـد أن  والم

ــدهم المــأوى والنصــرة، وكــرم  ــارهم وأمــوالهم، فوجــدوا عن ــيهم، وأخرجــوهم مــن دي إل

 بلادهم وأهليهم.  -بمواساتهم  -الضيافة، حتى أنسوهم 

 ا فيه خير الدنيا والآخرة فقال: أن يسليهم عن حطام الدنيا، بم ثم أراد 

 إلى رحالكم؟.  ألا ترضون أن يذهب الناد بالشاة والبعير، وتذهبوا برسول الله 

إلا أن رضوا وأعينهم مغرورقة بدموع الفرح بهذا  "رضى الله عنهم  "فما كان منهم 

سهم وتلاقت أرواح تب على أنف ندم والع بدموع ال شارة العظمى، و ير والب هم الفضل الكب

 الصافية بروح نبيهم الطاهرة. 

ناد فضائلهم  ثم أراد النبي  لن على ال أن يطمئن قلوبهم، ويشرح صدورهم، ويع

ين  بْقِ بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ود ومناقبهم الكريمة، لمَِا لهم من فضل السَّ

 الله فقال: 

ناد واد سلكت وادي لولا الهجرة لكنتُ امْرَأ من الأنصار، ولو سلك ال شعْبا، ل يا أو 

الأنصار وشعبها، الأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين، والناد من ورائهم، دثار، فهم 

 أولى به. 

موا  صار، عل حق الأن في  به  ه  نو  لذي  ظيم، ا شرف الع غة، وال هذه الموعظة البلي وب

هو دون وعلم غيرهم من الناد أن النبي  من  ا  نائم ويُعطهَ نا لم يحرمهم من الغ هم إيما

ثار الآخرة  سخ، وإي مان الرا من الإي لوبهم  في ق قر  ما و كالا على  وسابقة وفضلا، إلا ات

 على الدنيا. 

فلا  يرهم،  ليهم غ لدنيا ع ستأثر با نه سي هي أ بوة، و مات الن من علا مة  كر علا ثم ذ

يل وليصبروا حتى يلاقوه على  لدنيا قل تاع ا فإن م فائظ نفوسهم،  ير ح لك، ويث يهيجهم ذ

بي الحوض مع الن سباب وروده  من أ يل  هذه المعجزة  ، فإن الصبر الجم قت  قد تحق و

 النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين. 

_
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يا أرحم  تك وفضلك  سلمين. برحم نا والم شايخنا وأقارب لدينا وم هم ووا اللهم ألحقنا ب

 الراحمين ويا أكرم الأكرمين. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 غنيمة، بحسب رأى الإمام واجتهاده. إعطاء المؤلفة قلوبهم من ال - 1

 جواز حرمان من وثق بدينه، تبعاً للمصلحة العامة.  - 2

لم  - 3 كان  غب وإخلاصه، إذا  مان الرا خل بإي ية لا ت في الأشياء الدنيو أن الرغبة 

 لم يؤنبهم على رغبتهم.  يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي 

 وتبيين الحق. مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات  - 2

من  - 8 مة،  شؤون العا في ال أن القائد، والأمير، وأصحاب الولايات، لا يتصرفون 

 غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها. 

 رحمة وبركة على الأمة، لا سيما الأنصار.  كون النبي  - 6

مان والنصرة لله ورسوله، أوجبت  - 7 من فضل الإي عنهم  ما للأنصار رضي الله 

 م بالنبي عليه السلام، كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم. استئثاره

من  - 2  قع  صار، و سيقع على الأن ما  كره م ما ذ فإنٍ  ة،  بو  من علامات الن علامة 

 بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. 

 .أن الصبر الجميل على المصائب، من أسباب ورود الحوض مع النبي  - 1

 كاةد :
لك لم ي ظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة. ولعل ذ

 متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه. 

بي  بينَ أن الن له أراد أن ي عز الله الإسلام  أو لع ما أ عد  سالته، وب يام ر خر أ في آ

 وقواه، أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة. 

صيبهم  فيقاد على الغنيمة أن سقوط ن ماء  يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العل

 من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام، كأبي حنيفة وأصحابه. 

من   لك وهو المشهور  لى ذ جة إ والصحيح، جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحا

 وهو من مفردات مذهبه.  "أحمد  "مذهب الإمام 

هي  "براءة  "وآية  رضون به فعل النبي وليد عند المسقطين لسهمهم ما يعا التي 

 من آخر القرآن نزولا. 

_
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  بَابُ صدقة الفِطر
ها،  "الفطر"نسبت إلى  من باب نسبة المسبب إلى سببه، وقد أجمع العلماء على وجوب

 وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة. 

م من ــا: لى أن  عالى ع شكر لله ت صائم. و هرة لل ها ط شهر أن صيام  يل  يه بتكم ن  عل

تي  يه، ال توالى عل مه ت رمضان، وشكراً لـه أيضاً على أن متعه بدوران الحول عليه، ونع

 أعظمها نعمة الإسلام والإيمان. 

في  ومن ا: نوا  موالهم اغت من أ شيئاً  أنها مواساة دين الفقراء والأغنياء، إذا أعطوهم 

ناد ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب قوتهم، وترفعوا  كل ال حب  عن مذلة السؤال في يوم ي

حة  في الأفراح المبا شاركونهم  باده وهو الحكيم  -فيه التظاهر بالغني، وي والله لطيف بع

 الخبير. 

 الحديث الأول 

لو قاط:  -صَدَقَ  ال ،تر،  قاط كَـرََ  النبح » عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا:
ــن شَــع،ير قــاط: عَظَــر الــ َّكر وَ  -رموــان  الأنثــر وَاللُاــرِّ والممظــو:  صَــاعاً مــن تمــر  لوْ صَــاعا م،

 .  «كَعدَطَ الناسُ ب،ه، ن،هْفَ صَاع من بُـرٍّ عَظَر اله ،ير، وَال بَير

 .«لنْ تؤَدَّن قبْمَ ُ رُو  الناس إلَر الهلَا » وفي لفظ:

 الحديث الثاني

ـنْ نا نعتيَ ا كـح زَمَـن النبـح كُ » عَنْ أبي سَعِد الخدْرِيِّ رضي الله عَنْه قال:   صَـاعاً م،
ــا  ــنْ زبَ،يــب  كَظ،مَّ ــنْ لقــط   لوْ صَــاعاً م، ــنْ شَــع،ير  لو صَــاعاً م، ــنْ تَمــر  لو صَــاعا م، ــام لو صَــاعاً م، ئَعَ

ـنْ هـ ه يعـدط مُـدَّيْن،  َْ معاو،ي  وَجَاءِ السَّمْرَاءُ قاط: لرَن مُدّاً م، قـاط لبـو سـعيد: لمـا لنـا  -جَاءَ
َُ لْ رجُهُ عَظر عَ د، رَسوط الله كَلَا لزَ   . «اط لْ رجُهُ كَمَا كُنْ

 ال ريب: 
ثم  الأقــط: ماؤه  خر  تى يتب طبخ ح خيض ي لبن الم من ال مل  هو يع مزة، و لث اله مث

 يجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم. 

 يريد بها الحنطة.  السمراء:

 المعنر الإجمالح: 
قوتهم صدقة الفطر على جميع المسل أوجب النبي  عن  صدقة  لذين تفضل ال مين ا

_
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في ذلك اليوم، كبيرهم، وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حر هم وعبدهم، أن يخرجوا صاعاً 

 من تمر، أو صاعاً من شعير. 

قال:  ا،  ً فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية، وقدم المدينة حاج 

اً من الحنطة عن مدين من غيرها يغن  ى لجودتها ونفعها. أرى أن مُد 

فأمــا أبــو ســعيد الخــدري رضــى الله عنــه فهــو يقــول: كنــا نعطيهــا فــي زمــن النبــي 

  ــام ــام، والطع ــن طع ــدهم  -صــاعاً م ــط،  -عن ــن أق ــذلك صــاعاً م ــة، وك ــو الحنط ه

وصــاعاً مــن زبيــب فــلا أزال أخــرج الصــاع مــن الحنطــة وغيرهــا كمــا كنــت أخرجــه 

 ، إيثاراً للاتِّباع. في عهد النبي 

ليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب، أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناد إلى و

 الصلاة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 وهو إجماع المسلمين لقولـه: )فرض(.  "الفطر  "وجوب زكاة  - 1

 أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.  - 2

 كثير من العلماء إخراجها عنه.  أنها لا تجب عن الجنين، واستحب - 3

مان يخرجها  كان عث عن الحمل. و فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها 

 عن الحمل أيضاً. 

 ظاهر الحديث، تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة.  - 2

شيء  مع وجود  هذه الأشياء  جزئ غير  والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا ي

 منها. 

ش تار  ية  "يخ الإسلام واخ بن تيم لى  "ا قدر ع لو  لده، و قوت ب من  ها  جواز إخراج

هذه  ضل  ماء. وأف ثر العل قول أك مد و مام أح عن الإ ية  هو روا مذكورة، و صناف ال الأ

به  لذي يحصل  نه ا يه، لأ ق عل صدَّ ها للمت مة، أنفع نواع الأطع من أ ها  صناف وغير الأ

 الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. 

ب - 8 حديث أ من ظاهر  طة أم  من الحن كان  سواء أ صاع،  جب  سعيد، أن الوا ي 

 غيرها. 

 والجمهور.  "أحمد  "و "الشافعي  "و "مالك  "وهو مذهب 

قيم  "وذهب أبو حنيفة، إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف صاع، و بن ال في  "ا يل  يم

_
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ية  "إلى تقوية أدلته. واختار هذا القول شيخ الإسلام  "الهدى" بن تيم قال:  "ا ياد  "و هو ق

 . "قول أحمد في الكفارات

 قلت: والأحوط، المذهب الأول. 

والأفضــل إخراجهــا فجــر يــوم العيــد قبــل الصــلاة، وهــو قــول فقهــاء المــذاهب  - 6

 الأربعة. 

لة،  ند الحناب عده ع حرم ب يد وي يوم الع كره  لة ي ند الحناب عد الصلاة فع ها ب فإن أخرج

 وعند غيرهم من جماهير الفقهاء. 

ند  بن "وع خاري:  "حزم  ا ما روي الب صلاة ل عن ال ها  حريم تأخير وَلمَــرَ ب،َ ــا لن »ت
 . «تؤَدَّن قبْم ُ رُو  الناس إ،لَر الهَّلَا ، 

كَمنْ لدَّاها قبم الهلا   كَ ،حَ زكَا  مَقْبُولَ  وَمَـنْ لدَّاهَـا »ولما روى أبو داود وابن ماجه: 
 ،ِ قول ، و«بعَدَ الهَّلاَ  كَ حَ صَدَقَ  م،نَ الهدَقا لدليل وال سعدهم بإصابة ا با محمد أ الحق أن أ

 به. 

 وهل يجوز تقديمها قبل صلاة العيد؟.  - 7

 ذهب أبو حنيفة: إلى جواز تقديمها لحَِول أو حولين، قياسا على زكاة المال. 

 إلى جواز تقديمها من أول رمضان.  "الشافعي  "وذهب 

 لصلاة قبل وقتها. إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا، كا "مالك "وذهب 

انوا  َ خاري: )ك ما روى الب يومين. ل يد ب بل الع ها ق جواز تعجيل لى  لة إ هب الحناب وذ

لك  في ذ يُعطُونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين( يريد بذلك الصحابة. ولأنه لا يحصل الإغناء 

يد، ولأنه إذا أخرها  يوم الع عدها ل يومين، لي يوم أو  حو  ير بن قدمت للفق لى اليوم إلا إذا  إ

 قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. 

سعدي "ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة  بن ناصر آل   "عبد الرحمن 
 رحمه الله تعالى، يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين. 

* * * * * 

_
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 كِتاب الصيَام

 الإمساك.  صظه كح الظ  :ل 

في ا  غروب و لى  جر إ لوع الف من ط ية،  مع الن طرات  عن المف ساك  شرع: الإم ل

 الشمد. 

 وصيام شهر رمضان، هو الركن الثالث من أركان الإسلام.  

 والصيام من أفضل العبادات، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة:  

  والصبر عن معاصي الله. - 2  الصبر على طاعة الله. - 1

 ر الله المؤلمة. والصبر على أقدا - 3

 ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه، ووعد بالجزاء عليه من قِبَلهِ سبحانه.  

 ولأنه سرٌّ بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات.  

 أما حِكَمه وأسراره فليد في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك.  

يزداد وإنما أشير إلى قليل من كثير، ليعلم القار  شرعه، ف في  سرار الله  ئ شيئاً من أ

يه  نا إل نا لله، وإ مان. فإ يه الإي ئد، وتضعضع ف يه العقا في وقت تزعزعت ف ناً  إيماناً ويقي

 راجعون. 

لى الله   بلاً ع ْ صائم مُق كون ال لـه، لي بادة الله، والخضوع  سامية ع كم ال لك الح من ت ف

 الشهوة.  تعالى، خاضعاً خاشعاً بين يديه، حينما ينكر سلطان

  ڈگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڈ فـــإن القـــوة تغـــرى بالطغيـــان والبطـــر:  

 . [٠ - ٦العلق: ]

سه   في نف كر  يرى ضعفه وعجزه فين ما  يدي الله حين بين  ير،  فليعلم أنه ضعيف فق

 الكبر والعظمة، فيستكين لربه، ويلين لخلقه. 

حد، وصبرهم ومنها، حكم اجتماعية، من اجتماعهم على عبادة و  احدة، في وقت وا

ها،  ها وتحمل يرهم، على معانات نيهم وفق شريفهم ووضيعهم، غ جميعاً، قويهم وضعيفهم، 

 مما يسبب ربْطَ قلوبهم وتآلف أرواحهم، وَلمَِّ كلمتهم. 

 وليد شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة، التي لا تحكمها أقوى الدعايات.  

، ورحمة بعضهم بعضاً، حينما يُحِد الغنَي كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض 

مأ.   ألم الجوع ولَدْغَ الظَّ

يل   فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دَهْرَه كله، فيجود عليه من ماله بشيء يز

_
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لْمُ بين الطبقات.   الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السِّ

مة والإرادة، ومنها، حكم أخلاقية تَربوِي  قوي العزي صبر والتحمل، وي ِّم ال ة، فهو يعل

ن على ملاقاة الشـدائد وتذليلها، والصعاب وتهوينها.   ويُمَرِّ

يَّة، فإن المعدة بيت الداء، والحمية رأد الدواء.    ومنها حكم صِحَّ

ها،   عام علي توالي الط عب  عد ت ستجمام، ب ستراحة وا ترة ا خذ ف عدة أن تأ بد للم ولا 

 الها بإصلاحه. واشتغ

 هذه نبَذة يسيرة إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره.  

ستقلة، وفضلاً عما لا   صانيف م لى ت واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إ

 يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة. 

 الحديث الأول

ولُ الله َال رَسُ قال: ق هُ  لا تَـقَـدَّمُوا رَمَوَـان ب،هَـومْ »:   عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْ
ظْيَهُمْهُ    .«يوم لوْ يَـوْمَين  إ،لا رجَلًا كانَ يَهُومُ صَوماً كَـ

 ال ريب: 
 بفتح التاء والدال، على حذف تاء المضارعة، لأن أصله لا تتقدموا..  لا تَـقَدَّموا:

 المعنر الإجمالح: 

بادات وال  بين الع يز  يد التمي فروض الشارع الحكيم ير بين  يز  يد أن يم عادات، وير

 العبادات ونوافلها ليحصل الفرق ببن هذا وذاك. 

لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطراً  

نين أو  مستعداً لصيام شهر رمضان، إلا من كان لـه عادة من صوم كيوم الخميد أو الاث

صيام المطلق قضاء تضايق وقته، أو نذر لزمه ، فليصمه لأنه تعلق بسببه. بخلاف نفل ال

 فأقل ما فيه الكراهة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين.  - 1

ميد  - 2 يوم الخ صيام، ك عادة  لـه  ضان  بل رم صادف ق من  لك ل في ذ الرخصة 

 والاثنين. 

لك  - 3 مة ذ لم  -من حك فرائض ا -والله أع يز  ها، والاستعداد تمي من نوافل بادات  لع

 لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الـشهر الفاضل المميز به. 

_
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  الحديث الثاني
إذا »يقــول:  عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ عُمَــرَ رَضــي الله عنهُمَــا قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله 

ُ مُوه كأَكْت،روُ     .«ا  كإَنْ غُمَّ عَظيْ م كاقْدُرُوا لـهرلَيَْ مُوه كَهُومُوا  وَإذا رلَيَْـ

 ال ريب: 
غين  غم عظـي م: ضم ال بالبناء للمجهول استتر عليكم بحاجب، من غيم وغيره )غم( ب

 المعجمة، وتشديد الميم. 

 يعني قدروا لـه في الحساب، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.  كاقدروا لـه:

 على شعبان، فيجعل تسعاً وعشرين يوماً.  ضيقوا، بأن يضيق "اقدروا"وقيل: معناه  

 وعلى هذين التفسيرين، حصل الخلاف الآتي:  

 اقدروا لـه.  -ويجوز الضم والكسر في )دال(  

لـه:  في  «كهـوموا» قو كذلك  غد. و لى ال ية إ لك الن يت ت صـيام وتب نوى ال يد أن ي ير

   .«كأكتروا» قولـه:

 المعنر الإجمالح: 
 نى على الأصل، فلا يعدل عنه إلا بيقين. أحكام الـشرع الشريف تب 

ما دام أن   صيام،  من وجوب ال ئة  مة بري شعبان، وأن الذ ومن ذلك أن الأصل بقاء 

نه  فيعلم أ هلال رمضان،  يرى  هى، أو  نه انت فيعلم أ ماً،  ته ثلاثين يو شعبان لم تكمل عد

 دخل. 

 ، أناط صيام شهر رمضان، وفطره برؤية الهلال. ولذا فإن النبي  

 فإن كان هناك مانع من غيم، أو قتر، أو نحوهما، أمرهم أن يقدروا حسابه.  

صل   ناء على أ كان "وذلك بأن يتموا شعبان ثلاثين، ثم يصوموا. لأن هذا ب ما  قاء  ب

 . "على ما كان

 ا  لاف العظماء:  
هلال   يب ال في مغ كان  شعبان إذا  من  يوم الثلاثين  في حكم صيام  ماء  اختلف العل

 و قتر، أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. غيم، أ

به  "أحمد"فالمشهور في مذهب الإمام   نه مذه صحابه: إ من أ ير  قال كث لذي  هو  -ا

 "فاقــدروا لـــه"وجــوب صــومه مــن بــاب الظــن والاحتيــاط، واســتدلوا علــى ذلــك بقولـــه: 
 وفسروها بمعنى: ضيقوا على شعبان، فقدروه تسعة وعشرين يوماً. 

_
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مــن المفــردات، وهــي مرويــة عــن جملــة مــن  "أحمــد"روايــة عــن الإمــام وهــذه ال 

 الصحابة، منهم أبو هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. 

إلى أنه  "الشافعي"و "مالك"و "أبو حنيفة "وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة  

 لا يجب صومه، ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. 

شيخ ا  قول،  ية"لإسلام واختار هذا ال بن تيم يرة المستفيضة  "ا قولات الكث قال: المن و

 عن أحمد، على هذا. 

به ولا يتوجه "الفروع"وقال صاحب   مر  عن أحمد صريح الوجوب ولا أ جد  : لم أ

 إضافته إليه. 

 . "ابن عقيل"، و"أبو الخطاب"واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب  

صُومُوا ل،رُؤي ه،  ولكْت،روُا » عن أبي هريرة مرفوعاً:ودليل هذا القول ما رواه الشيخان  
ثين يَوماً  َ  شعْبَانَ ثَلا،   .«ل،رؤي ه،  كإَن غُمَّ عَظَي م كأَكْم،ظوا ع،دَّ

شعبان  "فاقدروا لـه "وهذا الحديث وأمثاله يبين أن معنى   يعني قدروا حسابه بجعل 

 ثلاثين يوماً. 

به هذا الموضوع ف "ابن القيم "وقد حقق   هدي"ي كتا هور، ورد  "ال قول الجم ونصر 

غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح، إلا عن ابن عمر الذي مذهبه 

لـه  شك لا أصل  يوم ال الاحتياط والتشديد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم 

من مذهبه إيجاب  في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه وإن كان بعضهم قد اعتقد أن

مذهب  طره وجواز صومه وهو  جواز ف صومه. ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو 

ستقرة على أن  ها م شريعة كل أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين. وأصول ال

 الاحتياط ليد بواجب ولا محرم. 

 لا؟.  واختلفوا فيما إذا رُئي الهلال ببلد، فهل يلزم الناد جميعاً الصيام أم 

مام،  عن الإ شهور  مد"فالم في  "أح سلمين  موم الم لى ع صوم ع جوب ال عه، و وأتبا

من  هو  صيامه، و جب  مه، فو تت أحكا لـه، وثب بت دخو ضان ث طار الأرض، لأن رم أق

 مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً. 

ب  سم  مذهب القا يتهم، وهو  لد رؤ ن وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل ب

 محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق. 

لة   هلال لي نا ال لما روى كريب: قال قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأي

 الجمعة. 

_
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تى   قال: م هلال ف كر ال ثم ذ بن عباد،  سألني ا شهر. ف خر ال في آ نة  قدمت المدي ثم 

 رأيتم الهلال؟ فأخبرته. 

 نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.  فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال 

 فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟.  

 رواه مسلم.  "هكذا أمرنا رسول "فقال: لا.  

 وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل.  

هم   وهو أنه، إن اختلفت المطالع، فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع، فحكم

بن "ابن تيمية"ر، وهذا اختيار شيخ الإسلام واحد في الصيام والإفطا . وذكر الشيخ محمد 

كان  "العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال"عبد الواهب ابن المراكشي في كتابه  نه إذا  أ

 من الكيلو مترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا.  2226البعد بين البلدين أقل من 

 ما يؤ   من اللاديث: 

يق  أن صيام شهر - 1  بن دق هلال، وردَّ ا ناد أو بعضهم لل رمضان معلق برؤية ال

لو توقف الأمر على  نه  صنعاني أ بين ال به على حساب المنجمين و يق الحكم  العيد تعل

 حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناد. والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. 

 وكذلك الفطر معلق بذاك.  - 2

هلال  - 3 ُرَ ال لم ي نه إن  لم أ كذلك  ا. و ً ثين يوم شعبان ثلا يل  صوموا إلا بتكم لم ي

 يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يوماً. 

صنعاني:  - 2 إنه إن حصل غيم أو قتر، قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يوماً. وقال ال

شعبان ثلاثين "فاقدروا لـه"جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من  ، إكمال عدة 

 فسره في حديث آخر.  يوماً كما

 أنه يجب الصيام يوم الثلاثين من شعبان، مع الغيم ونحوه.  - 8

  الحديث الثالث

ــإن كــح »:  عَــنْ أنــد بــنِ مَالِــكٍ رَضــي الله عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَســول اِلله  تَسَــلاَّرُوا كَ
 «السَّلُاور بَـركََ ً 

 ال ريب: 
 بفتح السين، ما يتسحر به، وبضمها الفعل.  سلاور:

 مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعاً.  والبرك :

_
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 المعنر الإجمالح: 
صيام،  يأمر النبي   ستعداداً لل سحر؛ ا قت ال شرب و هو الأكل وال بالتسحر، الذي 

 ويذكر الحكمة الإلهية فيه، وهى حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. 

 الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار. فمن بركة السحور، ما يحصل به من  

 فإن الجائع والظامئ، يكسل عن العبادة.  

ومـن بركــة الســحور أن الصـائم إذا تســحر لا يمــل إعــادة الصـيام، خلافــاً لمــن لــم  

 يتسحر، فإنه يجد حرجاً ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. 

 ه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور، الثواب الحاصل من متابعة الرسول علي 

ثم   ستغفره،  ومن بركته أيضاً، أن المتسحر يقوم في آخر الليل، فيذكر الله تعالى، وي

 يصلي صلاة الفجر جماعة. 

 بخلاف من لم يتسحر. وهذا مشاهد.  

من   من غيره  ثر  في رمضان أك عة  مع الجما فإن عدد المصلين في صلاة الصبح 

 أجل السحور. 

عبــادة، إذا نــوي بــه الاســتعانة علــى طاعــة الله تعــالى،  ومــن بركــة الســحور، أنــه 

 ، ولله في شرعه حكم وأسرار. والمتابعة للرسول 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله.  - 1

عل وعلى  - 2 لُ على الف كة تُحْمَ غي تركه، والبر لما يحصل فيه من البركة، فلا ينب

ستفاد  المتسحر به. ولا ما ي فين وإن يين مختل حد على معن يعدُّ هذا من باب حمل اللفظ الوا

 من صيغتي الفتح والضم. 

بي  - 3 عن الن بوت الوصال  كن ث لى  ظاهر الأمر الوجوب، ول يصرف الأمر إ

 الاستحباب. 

من  - 2 مة  هذا مخل بالحك طار، و مدة الإف سحور ك ناول ال مدة ت صوفية أن  يرى ال

ي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الصوم وهي كسر شهوت

مر الله  ثال أ بل بامت شراب  يل الطعام وال ست منوطة بتقل صوم لي مة ال بأن حك الآخرون 

 تعالى. 

 الحديث الرابع

_
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ــال: ــا ق ــي الله عَنْهُمَ ــتٍ رَضَ ــن ثَابِ ــد بْ ــنْ زيْ ــكٍ عَ ــنِ مَالِ ــد بْ ــنْ أن ـــع » عَ تَسَـــلاَّرْناَ مَ
ــــــوط،  ــــــلا ،  الله رَسُ ــــــر الهَّ ــــــامَ إل ــُــــمَّ قَ ــــــيْنَ الأذَان،  ث ــــــانَ بَـ ــــــمْ كَ ــــــد : كَ َُ ل،زيْ ــــــ ــــــ : قُـظْ ــــــاط لن ق

ينَ في     . «وَالسُّلُاور،؟ قاط: قَدْرُ َ مْس،

 ال ريب: 
 يريد به الإقامة.  الأذان:

مع رسول الله   ثم ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أند عن زيد قال: تسحرنا   ،

 قمنا إلى الصلاة. 

 ت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. قل 

 المعنر الإجمالح: 
يروي أند بن مالك، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما: أن زيداً تسحر مع رسول  

 أن يتسحر قبيل الصبح.  فكان من سنته  الله 

مة  -لما تسحر  -ولذا فإنه   بين الإقا قام إلى صلاة الصبح، فسأل أند زيداً: كم كان 

 حور؟ قال: قدر خمسين آية. والس

 ما يؤ   من اللاديث:  

 أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر.  - 1

 المبادرة بصلاة الصبح، حيث قربت من وقت الإمساك.  - 2

عالى:  - 3 قال الله ت ما  جر، ك ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڈ أن وقت الإمساك هو طلوع الف

 . [٢٩٠]البقرة:  ڈ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

عة به  ذا نعلم أن ما يجعله الناد من وقتين، وقت للإمساك، ووقت لطلوع الفجر، بد

ينهم، وإلا  ليهم د لبد ع شيطان، لي من ال هي وسوسة  ما  سلطان، وإن ما أنزل الله بها من 

 فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. 

  الحديث الخامس
لَمَةَ رَضْ  ةَ وَأمِّ سَ َ نْ عَائِش ا: عَ َ كَــانَ يدُْركُــهُ الَْ ْ ــرُ وَهُــوَ  لنً رَسُــوطَ الله، »يَ الله عَنْهُم
مُ وَيهُومُ  نْ لهظ،ه،. ثمَُّ يَ َ س،  .«جُنُبٌ م،

 المعنر الإجمالح: 
بي   يتم  كان الن سل، و لم يغت نب  هو ج جر و كه الف ما أدر يل، ورب في الل جامع  ب

_
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 صومه ولا يقضي. 

يل  وهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا  خالفهم إلا قل مذهب جمهور العلماء، ولم ي

 ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 صحة صوم من أصبح جنباً، من جماع في الليل.  - 1

من  - 2 يه  صاً ف كان مرخ نه إذا  لى، لأ يق الأو حتلام بطر ماع الا لى الج قاد ع ي

 ى. المختار، فغيره أول

 أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره.  - 3

 جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الفجر.  - 2

عالى:  لـه ت من قو من الجنب  صيام  جواز ال ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڈ وأخذ بعضهم 

ل [٢٩٠]البقرة:  ڈ ٻ  پ    پ صيام ك ه. ومن لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل ال

باً،  من ضرورته الإصباح جن سع للغسل، ف جر. بحيث لا يت يل الف جملته، الجزء الذي قب

 وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. 

 وإحسانهن إلى الأمة.  فضل نساء النبي  - 8

بي   عن الن لن  قد نق شرعية  ف كام ال سيما الأح نافع، لا  ير ال شيء الكث لم ال من الع

 فرضي الله عنهن وأرضاهن.  عليها إلا هن من أعمال النبي  المنزلية التي لا يطلع

  الحديث السادس
بي  هُ: أن الن ْ رَة رضي الله عَن ْ ِي هُرَي نْ أبَ مَــنْ نَســحَ وهُــوَ صَــا،ةمٌ كأَكَــمَ لوْ »قال:  عَ

ظْيُ ،مَّ صَوْمَهُ كإنَّمَا لئعَمَهُ الله وَسَقَاهُ   .«شَر،بَ كَـ

 المعنر الإجمالح: 
شريعة على اليسر والسهولة، والتكليف بقدر الطاقة، وعدم المؤاخذة بما بنيت هذه ال 

 يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار. 

هار رمضان أو غيره   ومن ذلك أن من أكل أو شرب. أو فعل مفطراً غيرهما في ن

من الله  هو  من الصيام، فليتم صومه، فإنه صحيح، لأن هذا ليد من فعله المختار، وإنما 

 مه وسقاه. الذي أطع

 ا  لاف العظماء:  
 الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام.  

_
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 والخلاف بينهم في الجماع: هل لـه حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا؟.  

هل أو  "أحمد "فذهب الإمام   من الجا وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام، ولو كان 

 الناسي. 

 إذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد. و 

شرب دون الجماع،   لذي اقتصر على الأكل وال حديث ا هوم ال ودليلهم على ذلك مف

 مما يدل على مخالفته لهما. 

 ولأن النسيان في الجماع بعيد، بخلاف الأكل والشرب.  

سد وذهب الأئمة، أبو حنيفة، والشافعي، وداود،   نه لا يف لى أ وابن تيمية وغيرهم، إ

 الصيام. واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

مـن لكتـر كـح رموـان » لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولًا: 
 .«ناسياً كلا قواء عظيه ولا ك ار 

 . والإفطار عام في الجماع وغيره. "وهو صحيح"قال ابن حجر:  

ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ڈ ردة فــي مثــل قولـــه تعــالى: العمومــات الــوا ثانيــــاً: 

  .«وع ح لأم ح الختأ والنسيان وما اس  رهوا عظيه» [١٩٦]البقرة:  ڈ ئا

 أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه.  ثالثاً:

 وإذا كان معذوراً فإن العذر شامل، ولا وجه للتفريق. 

يق الحكم وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن ت باب تعل عليق الحكم في الأكل والشرب من 

 باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسياً.  - 1

 أنه ليد عليه إثم في أكله وشرابه، لأنه ليد لـه اختيار.  - 2

اختيار، وإنما الله الذي قدر معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه، أنه وقع من غير  - 3

 صيامه.  لـه ذلك بنسيانه

 الحديث السابع

نْـدَ النبـح » :عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَال إذ جَـاءه رجَـمٌ  بيَنمـاَ نَلاـن جُظـُوسْ ع،
. كقـاط: مـا لهظََ ـكَ؟ لو مَـا لـك؟ َُ َُ عظـر امْرَلْت،ـح  ولنـا  كقَاطَ: يـَا رَسـوطَ الله  هَظَ ـ عْـ قـاط: وَقَـ

َُ لهظح كح رَمَوَانَ ص بـًَ  تع ق ـا؟ قـاط:  كقاطَ رَسُـوطُ الله  اةمٌ وكح رواي : لصب ـدُ رَقَـ : هَـمْ تَ ،

_
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ـــاب،عْين؟ قـــاط: لا لا قـــاط: ك ـــم ت ـــد إئعـــام ســـ ين  قـــاط: ك ـــم تســـ تي،عُ لن تهـــوم شَـــْ رَيْن، مَُ َ 
ََ النبـح  مس يناً؟  قاط: لا ب،عَـرََ كيـه،  لنبـح كبينمـا نَلْاـنُ عظـر ذلـك إذْ لتُـح ا قـاط: كَسَـَ 

: المَْ  ـَمُ قـاط: ليَـْنَ السَّـاة،مُ؟ قـاطَ: لنـا. قـاط:  ُ ـْ  هـَ ا ك هَـدََّ ب،ـه،  كقـاط: لعظـر  تَمرٌ والعـرَ
ـنْ لهـم  -يريـد اللَاـرَّتَـيْن،  -لكقَرَ منِّح ياَ رَسُوطَ الظّه؟ كَـوَ الله مَا بَــيْنَ لا بَـ ـَيْ ـا  َ  لكـْقَـر م، لهْـمُ بَـيْـ

كَ ا بَـيْ ح ِْ لنيابـُهُ  ثـمَّ قـَاطَ: لئْع،مْـهُ لهْظـَكَ  لنَّب،ح كَوَلا، ا  «ح ر بَدَ َ ةُ: الأرْضُ، تَرْكَبُه رَّ الحَ

 حجارة سود. 

 ال ريب: 
 ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية.  بينما:

: قدروها  "العرق" بعرَ خل، و سعف الن من  مل  نا  -بفتحتين: هو الزنبيل، يع ما  -ه ب

 يسع خـمسة عشر صاعاً. 

 هي الحرة: وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود.  اللاب :

 والمدينة النبوية بين حرتين، شرقية وغربية. 

 القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخل.  الم،ْ َ م:

 المعنر الإجمالح: 
 خائفاً فقال: هلكت.  جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي 

قع على  نه و قال: إ كك؟  ما أهل لـه:  لم فقال  هار رمضان ف في ن ته وهو صائم  امرأ

هل يعنِّفْه رسول الله  قال: ف قال: لا.  نك؟  قع م ما و . وقال: هل تجد رقبة تعتقها كفارة ل

، لأن (1)تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا، وهل أصابني ما أصابني إلا من صيام

 به شبقاً لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض. 

 تجد طعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أو غيره؟ قال: فهل  

 قال: لا.  

بي   نه الن سكت ع صحابة  ف من ال حد  كث، وإذا بأ عادتهم  -وم لى  لى  -ع  جاء إ

بي  بي  الن به الن ق  صدَّ صاعاً ليت شر  سة ع سع خم مر، ي من ت يل  ين  بزنب قال أ : ف

 السائل؟ فقال: أنا. 

 دق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم. فقال: خذ هذا التمر فتص 

                                     
 . "وهل أتيت إلا من الصوم"( جاء في بعض روايات الحديث لفظ: 1)

_
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تاً   فاً مبهو جاء خائ لذي  من الرجل ا كان  ند رسول الله الأمن  -فما  عد أن وجد ع ب

إلا أن طمع في فضل الله تعالى، على يد أرحم الناد بالناد، فقال: أأتصدق  -والطمأنينة 

 به على أفقر مني يا رسول الله؟. 

 ينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه. ثم أقسم أنه ليد في المد 

من حاله، كيف جاء خائفاً يلتمد السلامة فرجع آمناً، معه  عند ذلك تعجب النبي  

 ما يطعمه أهله، ثم أذن لـه بإنفاقه على أهله. 

 فصلوات الله وسلامه عليه.  

 ا  لاف العظماء:  
 متعمداً. يرى عامة العلماء، وجوب الكفارة على من جامع  

 واختلفوا في الناسي، وتقدم أن الصحيح أنه ليد عليه كفارة.  

 واختلفوا: هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب؟.  

في   ما  ير ل لى التخي ها ع لى أن ما: إ لروايتين عنه حدى ا في إ مد  لك، وأح فذهب ما

بي "الصحيحين عن أبي هريرة:  فأمره الن تق أن  أن رجلاً أفطر في رمضان  فر بع يك

 وأوجب تخييره.  "رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً 

مذهب أحمد،   من  فة، والمشهور  بي حني وذهب الجمهور من العلماء، كالشافعي وأ

حديث  لوا  باب وجع حديث ال ستدلين ب يب، م لى الترت ها ع لى أن عي: إ ثوري والأوزا وال

 ليحصل العمل بهما جميعاً. التخيير مجملاً، يبينه حديث الترتيب 

 ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح.  

مذهب الإمام   من  هو المشهور  ما  ها، ك مع العجز عن فارة  سقط الك هل ت واختلفوا 

بي  شافعي، لأن الن َولي ال لو  أحمد، وهو أحد ق له. و مر أه رخص للرجل أن يطعم الت

 ما جاز ذلك.  كان كفارة عنه

يدل على   ما  حديث  في ال ليد  سقط بالإعسار، لأنه  ها لا ت لى أن وذهب الجمهور إ

فارة  نزل درجات الك عن أ سأله  ما  وهي الإطعام  -ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها لأنه ل

فارة على  -وقال: لا أجد  هذه الك ساً ل ية وقيا سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باق

 والديون، من أنها لا تسقط بالإعسار. سائر الكفارات 

نه   فر ع فر إذا ك ماء: إن المك عض العل أما الترخيص لـه في إطعامه أهله، فقد قال ب

 غيره، جاز أن يأكل منه ويطعم أهله. 

_
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 الأح ام المأ وذ  من اللاديث: 

بي  - 1 كات، لأن الن فواحش المهل من ال هار رمضان  في ن ه على  أن الوطء  قرَّ أ

ن عليه الأمر.  "لكته"قولـه:   ولم يكن كذلك، لهوَّ

لم  - 2 فإن  بة  تق رق يب، ع لى الترت هي ع فارة، و يه الك جب عل مداً ي لواطئ ع أن ا

 يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً. 

في  أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي  - 3 لم يسقطها عنه بفقره، وليد 

 ما يدل على السقوط. الحديث 

 جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي.  - 2

 أن لـه الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره.  - 8

 ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية.  - 6

ــون ال ــا، ويك ــن إيمانه ــد م ــه لاب ــور: أن ــه الجمه ــذي علي ــداً والصــحيح ال حــديث مقيَّ

 بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان. 

فراح حسن خلق النبي  - 7 ، وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفاً وجلاً، 

 فرحاً، معه ما يطعم منه أهله. 

 أن من ارتكب معصية لا حدَّ فيها، ثم جاء تائباً نادماً، فإنه لا يعزر.  - 2

 واةد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمي  رحمه الله قاط:  لاص  ك
ماع أن دم   سنة والإج بت بال ماعُ. وث شربُ والج كلُ وال ماع الأ بالنص والإج ر  يُفطِّ

قال  صيام. و وبـالَ كـح »:  الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، ولكن تقضي ال
من الأ «الاس نشاَ إلا لن ت ون صـاةما ماء  فال فدل على أن نزول ال صائم.  طر ال نف يف

في أن  يه، و فلا قضاء عل قيء  الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه ال

ما  فاق، وأ طر بالات من استقاء عامداً فعليه القضاء، ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يف

مخطئاً أو  من استمنى فأنزل فإنه يفطر. قد ثبت بدلالة الكتاب السنة أن من فعل محظوراً 

هذا لا  ثل  ثم، وم يه إ كون عل فلا ي له،  ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفع

يه، وهو  فلا قضاء عل ئاً  تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخط

 قول طائفة من السلف والخلف. 

مداواة ال  يل، و في الإحل طر  ما وأما الكحل والحقنة وما يق هذا م فة، ف مة والجائ مأمو

بالجميع.  طر  من ف منهم  لك، و من ذ شيء  طر ب لم يف من  منهم  لم: ف هل الع يه أ نازع ف ت

_
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لى  تاج إ لذي يح سلمين ا ين الم من د صيام  فإن ال لك،  من ذ شيء  طر ب والأظهر أنه لا يف

 معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويُفْسَدُ 

غوه  هُ الصحابة وبل َ لك لعلمِ الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول، ولو ذكر ذ

بي  عن الن لم  هل الع من أ حد  قل أ لم ين ما  لك لا  الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فل في ذ

حديث  لك وال من ذ شيئاً  حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلا علم أنه لم يذكر 

هم حجة إلا المروي في ال كن مع لم ي طر  هذه الأمور تف قالوا: إن  لذين  كحل ضعيف. وا

به:  جوا  ما احت قوى  ياد، وأ ياد  «بــالَ كــح الاس نشــاَ إلا لن ت ــون صــاةماً »الق هو ق و

لـه  فه فحصل  لى جو قه وإ لى حل ماء إ ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل ال

لك من ذ نه  يرد  بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بد لم  لو  يل العطش، ف ماء، ويز ال

شرب لأن  عن الأكل وال هي  النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جند الشرب. فالصائم ن

ذلك سبب التقوِي، وليد كذلك الكحل والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة، فإنها لا تغذي 

 البتة. 

في أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب، وق  د قال تعالى 

بادة مقصودة  «يدع ش وته وئعامـه مـن لجظـر»الحديث القدسي:  شهوته ع سان  ترك الإن ف

يه  ما يقو خذ  عن أ هي  قد ن يثاب عليها، وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ، فالصائم 

ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، 

 لبدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساده الأكل. وكونه يضعف ا

بي   عن الن لواردة   والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟ والأحاديث ا

حد  «لكتر اللااجم والملا ـوم»في قولـه:  كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقد كره غير وا

ثر ف مذهب أك طر  ها تف قول بأن صائم، وال حديث، وهؤلاء من الصحابة الحجامة لل هاء ال ق

مد  باع مح ناد بات خص ال في  أ بت  ما ث جوا ب جوم احت طار المح يروا إف لم  لذين  وا

يادة  الصحيح من أن النبي  هذه الز في  احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا 

لـه:  هي قو صائم"و هو  جه أراد  "و بأي و نه  حرم، وبأ هو م حتجم و نه ا بت أ قالوا: الثا و

 أفطر.  إخراج الدم فقد

قم   لم ي كن  والسواك جائز بلا نزاع، لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال، ول

 على تلك الكـراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك. 

 وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره. 

* * * 

_
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 بَاب الصَّوم في السَّفر

عالى: جاءت هذه الشريعة  ھ  ھ   ھ   ڈ بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقاً لقولـه ت

ــــــج:  ڈ ھ  ے   ے  ۓ ـــــــه:  [٠٩]الح   ڈۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ڈ وقول

 . [٢٩٢البقرة: ]

 فيه مشقة وصعوبة، وأنه قطعة من العذاب، خفف فيه.  -غالباً  -فلما كان السفر 

 رمضان. ومن تلك التخفيفات، الرخصة في الفطر في نهار 

نَ الْب،رِّ الهِّيَامُ كح السََّ ر، » : وهي رخصة مستحبة، لقولـه    .«ليََْ  م،

حة  سفارهم را كون أ من ت يره م شقة، وغ سفر م له بال لذي ينا عم ا صة، ت هى رخ و

 ومتعة، لأن الحكم للغالب. 

يف  من تخف مة  شريعة الكري هذه ال يه  ما تراع مدى  لم  وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نع

 وملاءمة للأوقات والظروف، بمطالبة الناد بقدر ما يستطيعون.  ورحمة

 نبي ًا.  رضينا بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  

 الحديث الأول
: أأصُوْمُ في  عَنْ عَائِشَةَ رَضْيَ الله عَنْهَا: أنَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرو الأسلمي، قال للنبي 

ََ كأََكْت،رإ، »السًفَرِ )وكان كثير الصيام( قال:  ئْ ََ كَهُمْ  وَإنْ ش، ئْ   .«نْ ش،

 المعنر الإجمالح: 

علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم، ما رخص في الفطر في السفر إلا 

 رحمة بهم وإشفاقاً عليهم. 

صيام  ير ال ًا للخير، كث كان محب  صيام، و فكان حمزة الأسلمي عنده جَلَدٌ وقوة على ال

 رضي الله عنه. 

 . "أيصوم في السـفر؟ "سأل رسول الله: ف

 بين الصيام والفطر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.  فخيَّره النبي 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 الرخصة في الفطر في السفر، لأنه مظنة المشقة.  - 1

بذلك صوم  - 2 مراد  صيام. وال قوة على ال نده  من ع طر، ل التخيير بين الصيام والف

يوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة بن عمرو، قال: يا رسـول رمضان، و

يعني رمضان  -الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر 

_
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ناً على.  - كون دي من أن أؤخره، في هون على  صوم أ جدني أن أ لـيه وأ وأنا أجد القوة ع

 . «لي ذلك شئَ يا حمز »فقال: 

 لثانيالحديث ا

قال:  هُ  ْ ضي الله عَن كٍِ ر نِ مَال ْ َد ب نْ أن ــمْ يعَ،ــب،  كُنَّــا نُسَــاك،رُ مَــعَ رَسُــوط، الله »عَ ظَ كَـ
 .«الهَّاة،مُ عَظَر المُ ت،ر،  وَلا الْمُ ت،رُ عَظَر الهًاة،م، 

 المعنر الإجمالح: 
بي  مع الن سافرون  بي  كان الصحابة ي طر بعضهم، ويصوم بعضهم، والن  فيف

ل قرهم ع ها ي في ترك ليد  طر رخصة، والرخصة  هو الأصل والف صيام  لك، لأن ال ى ذ

 إنكار، ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز الفطر في السفر.  - 1

ما  - 2 سفر، م في ال إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصيام والفطر 

 الأمرين. يدل على إباحة 

 الحديث الثالث

قال:  رْدَاءِ رضيَ الله عَنْهُ  كـح شَـْ ر، رَموَـانَ كـح  َ رَجْنـَا مَـعَ رَسُـوط، الله »عَنْ أبِي الدَّ
نَا صَـاة،مٌ إلا رَسُـوطُ  دَّ ، الْلَارِّ  ومَا ك،يـْ ه، م،نْ ش،  حَرٍّ شَد،يد   حَ َّر إنْ كَانَ لحَدُناَ ليََوَعُ يَدَه عَظَر رلَس،

 .«وعبْدُ الله بْنُ رَوَاحَ   الله 

 المعنر الإجمالح: 
 بأصحابه في رمضان، في أيام شديدة الحر.  خرج النبي 

حة الأنصاري رضي الله فمن شدة الحر، لم يصم منهم إلا النبي  بن روا ، وعبد الله 

 عنه. 

مع  لك  كان ذ سفر وإن  في ال صيام  لا الشدة وصاما، مما يدل على جواز ال فهما تحمَّ

 شقة التي لا تصل إلى حَدِّ التهلكة. الم

 الحديث الرابع

ك،ح سََ ر   كرَلن ز،حَامـاً   كانَ رَسُوْطُ الله »عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَلله رَضْيَ الله عَنْهُ قال: 
نَ الب،رِّ الهيامُ كح السَّ     .«َ ر، ورجَُلًا قَدْ هظُِّم عَظَيْه،  كَـقَاطَ: ما ه ا؟ قالوا: صاةم. قاط: ليََْ  م،

  .«عَظَيُْ م ب،رُْ هَ ، الله الَّ ح رََ صَ لَُ مْ »وفي لفظٍ لمسلم: 

_
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 المعنر الإجمالح: 
يه،  كان رسول الله  قد ظلل عل تزاحمين ورجلا  ناد م فرأى ال سفاره،  حد أ في أ

 فسألهم عن أمره. قالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد. 

ليكم برخصة  : إن الصيام في فقال الرحيم الكريم  كن ع بر، ول من ال ليد  سفر  ال

 الله التي رخص لكم. 

 فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 جواز الصيام في السفر. وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر.  - 1

ا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب.  - 2  أن الصيام في السفر ليد بر ً

  تعالى، التي خفف بها على عباده. أن الأفضل إتيان رخص الله - 3

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر. 

جزئ  سافر لا ي لى أن صيام الم بوا إ فـشدد بعض السلف، كالزهري، والنخعي: وذه

مذهب  بن عمر، وهو  يرة، وا بي هر عوف، وأ بن  لرحمن  بد ا عن ع مروي  عنه، وهو 

 الظاهرية. 

 اء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى جواز الصيام والفطر. وذهب جماهير العلم

عالى:   لـه ت لون بقو حتج الأو ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ڈ وا

 . [٢٩٢]البقرة:  ڈ ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

وَوَجْهُـــهُ: أن الله لــم يفــرض الصــوم إلا علــى مــن شــهده، وفــرض علــى المــريض 

 والمسافر، في أيام أخر. 

لغ  لم عن جابر: أن النبي وما رواه مس خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى ب

شرب،  ثم  يه،  كراع الغميم، فصام الناد، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناد إل

سخ  «لؤلئك العها   لؤلئك العها » فقيل لـه بعد ذلك: إن بعض الناد قد صام، فقال: فن

 لصيامه.  "أؤلئك العصاة"قولـه: 

نَ الب،رِّ الهِّيَامُ كح السََّ ر، » البخاري عن جابر: وما رواه   .«ليََْ  م،

 واحتج الجمهور بحجج قوية، منها أحاديث الباب. 

ََ كأَكْت،ر» حديث حمزة الأسلمى: الأوط: ئْ ََ كَهُم  وَإنْ ش، ئْ   .«إن ش،

_
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ةمُ عَظـَر الُمُ ت،ـر، ولا ثم كُنَّا نُسَـاك،ر مَـعَ رَسُـوط الله كَـظـَمْ يعَ،ـب، الهَّـا» حديث أند: الثانح: 
   .«الْمُْ ت،رُ عَظَر الهَّا،ةم، 

 حديث أبي الدرداء، فيه صيام رسول الله، وعبد الله بن رواحة.  الثالث:

 ولجابوا عن لدل  الأولين بما يأتح: 
حتم أن  ها فيت لم الخلق بمعنا أما الآية: فالذي أنُْزِلَتْ عليه، صام بعد نزولها، وهو أع

 ذكرتم. معناها غير ما 

راً تقديره:   . "فأفَْطَرَ "وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مُقَدَّ

يه  «لولئك العها » أما قول: فأفطر هو عل فهي واقعة عين لأناد شقَّ عليهم الصيام، 

قال:  لوا ف لم يفع به، ف يه الصلاة  «لولئـك العهـا »الصلاة والسلام ليقتدوا  به عل تدائهم  عدم اق ل

 والسلام. 

من  «لي  من البر الهيام كح الس ر» وأما حديث: فمعناه أن الصيام في السفر ليد 

 البر الذي يتسابق إليه ويتنافد فيه. 

فقد يكون الفطر أفضل منه، إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، 

 والله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه. 

ف صيام  جواز ال يرون  صيام أم والجمهور الذين  ما أفضل، ال فوا، أيه سفر، اختل ي ال

 الفطر؟. 

من لا  لى أن الصوم أفضل ل شافعي،: إ لك، وال فة، وما فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حني

 يلحقه مشقة. 

 وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. 

 زاعي وإسحاق. ويقول باستحباب الفطر أيضاً، سعيد بن المسيب، والأو

 اس دط الأةم  الثلاث  بأحاديث: 
بي  عن الن بق،  بن المح سلمة  عن  بو داود  ما رواه أ ها  مــن كانــَ لـــه »قال:  من

 .«حُمُوْلٌَ  يأوي إلر شبع  كظيهم رموان حيث لدركه

 بالضم: الأحمال التي يسافر بها صاحبها.  "والحمولة" 

 متفق عليه.  «بر الهيام كح الس رلي  من ال» أما أدلة الحنابلة، فمنها حديث:

   .«إن الله يلاب لن تؤتر ر هه» وحديث:

       كاةد : 

_
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 أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة، فقد اختلف العلماء في تحديده. 

ــه شــيء  ــرد في ــم ي ــه ل ــي ذكروهــا، لأن ــدات الت ــذه التحدي ــد به ــه لا يفي والصــحيح أن

 عن الشارع. 

 سفر، فنطلقه كما أطلقه. فالمشرع أطلق ال

 . "صلاة أهل الأعذار"فما عُدَّ سفراً، أبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في 

 الحديث الخامس

نـَا الهَّـاة،مُ  كُنَّا مَعَ رَسُـوط الله » عَن أنَدِ بْنِ مَالكٍِ رَضْي الله عَنْهُ قال: كـح سَـ ر  كم،
ــا الْمُْ ت،ــرُ  نَ نـَزَلْنـَـ وَم، نَّــا مَــنْ يَ قــر قــاط: كَـ بُ ال ســاء وَم، ــارٍّ وَلكْثَـرُنـَـا ه،ــلان صَــاح، ا مَنْــز،لًا كــح يَـــوْم  حَ
نـَيَ  وَسَقُوا الركـابَ  الشَّمَْ  ب،يَد،ه قَـاط رَسُـوطُ  قاط: كَسَقَطَ الهُّوَّمُ وَقاَمَ الْمُْ ت،رُون  كَوَرَبوُا الأبَْـ كَـ

 .«: ذَهَبَ المْ ت،رُون اليوْمَ بالأجر الله 

 ر الإجمالح: المعن
 في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر، وبعضهم صائم.  كان الصحابة مع النبي 

 يقر كلا منهم على حاله.  والنبي 

 فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة. 

كانوا  عنهم  -و شمد -رضي الله  عن ال له  ما يظ ثرهم  جد أك شفين، لا ي إلا أن  متق

 أو أن يضع كساء فوق عود أو شجرة فيستظل به. يضع يده على رأسه 

 فلما نزلوا في هذه الهاجرة، سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل. 

خدموا  بل، و سقوا الإ ية، و يام والأخب صب الخ ية بن ضربوا الأبن طرون، ف قام المف و

 إخوانهم الصائمين. 

 جيش شجعهم، وبين فضلهم وقال:فعلهم وما قاموا به من خدمة ال فلما رأى النبي 
 .«ذهب الم ترون اليوم بالأجر»

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أقر كلا ً على ما هو عليه.  جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي  - 1

لم  - 2 لك  مع ذ لدنيا، و في ا حال  قة ال من ر عنهم  ما كان عليه الصحابة رضي الله 

 ب في الجهاد في سبيل الله تعالى. تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعا

ها  - 3 سبقنا في تي  لة ال من الرجو لدين و من ا ها  مة الإخوان والأهل، وأن فضل خد

 صفوة هذه الأمة، خلافاً لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. 

لى  - 2 قوي ع من الت بذلك مصلحة  ترن  سيما إذا اق ضل لا  سفر أف في ال طر  أن الف

_

٢٩٧



 298 جامع شروح عمدة الأحكام
212  

ة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها الأعداء ونحوه. فإن فائد

 تتعدى المفطر إلى غيره. ومن هنا كان الإفطار أولى. 

حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيباً كبيراً من الأجر،  - 8

 وفضله على المنقطع للعبادة

قبحهم الله، وأين هذه من الناعقين الذين يرونه ديناً عائ قاً عن العمل والتقدم والرقي؟ 

 فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. 

 الحديث السادس

كانَ يَُ ونُ عَظَحَّ الْهَّوْمُ كح رَمَوَان كَمَا لسَْ ت،يعُ لَنْ » عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ:
حَ إلا كح شَعْبَانَ   . (1)«لقْو،

 المعنر الإجمالح: 
 اَلله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاءً من رمضان.  تذكر عائشة رَضيَ 

شعبان،  لى  تؤخر صيامها إ شرته،  ته ومعا ولمحبة النبي لها وحسن أدبها في مراعا

 كان يكثر الصيام فيه، فيعلم ذلك ويقرها عليه. لأنه 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر.  - 1

في أن الأفضل ا - 2 لتعجيل مع غير العذر. فعائشة رضي الله عنها قد بيَّنت عذرها 

 ذلك. 

 أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي.  - 3

 واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر.  

 ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذَا أخر لغير عذر.  

 الله عنها. رزق الله نساءنا القدوة بها. حسن عشرة عائشة رضي  - 2

 الحديث السابع
قال:  وْلَ الله  ا: أنَّ رَسُ َ ةَ رضي الله عَنْه َ نْ عَاِئش ــيَام صَــامَ عَنْــه »عَ َِ وَعَظَيْــه، ص، مَــنَ مَــا

   .«وَل،يُّه

                                     
 في صحيحه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. "مسلم"زاد ( 1)

_
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ة، وهو قول أحمد بن حنبل  .(1)وأخرجه أبو داود وقال: هذَا في النَّذْر خاصَّ

 المعنر الإجمالح: 
صيام، ا كاة وال عالى كالز نت لله ت سواء أكا لديون التي على الأموات يجب قضاؤها، 

 أم للآدميين، كالديون المالية. 

قال  لذا  ثتهم، و لك، ور تولى ذ من ي لى  مــن مــاِ وعظيــه صــيام  صــام عنــه »:  وأو
   .«وليه

 ما يؤ   من اللاديث: 

نذر - 1 كان  سواء أ يت  عن الم صيام  ضاء ال جوب ق حديث و باً ظاهر ال اً، أم واج

هو  به  صوم  بأصل الشرع، خلافاً لتقييد أبي داود. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير ال

 من باب القياد وليد في هذا الحديث نص عليه. 

 أن الذي يتولى الصيام، هو وليُّه. - 2

 والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته. 

 ه. فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عن

 ا  لاف العظماء: 
حدها: لا  قوال أ اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أ

 يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع. 

 وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد. 

 الثاني: يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع. 

 مام أحمد، وأبي عبيد، والليث، وإسحاق، ونصره ابن القيم. وهذا مذهب الإ

 الثالث: أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع. 

فه،  من خال قول  حزم، ورد  بن  صره ا حديث، ون صحاب ال ثور وأ بي  قول أ هو  و

به على صحة  قول  وجماعة من محدثي الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق ال

 الحديث. 

                                     
 قال ابن دقيق العيد ليد هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان. ( 1)

في: )الجمع  حق  بد ال يه ع وليد كما قال ابن دقيق العيد، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعاً، كما نبه عل

 بين الصحيحين( والمجد في: )المنتقى(

_
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ها إن  قال البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالف

 شاء الله. 

شيخ الإسلام  "عبد الرحمن السعدي"واختار هذا القول شيخنا  يار  بن "وقال: إنه اخت ا

سه، أو وجبت  "تيمية ها على نف يين، أوجب يت لله، أو للآدم في جميع الديون التي على الم

 بأصل الشرع. 

 بأدلة.  -مطلقاً  -ستدل المانعون ا

 . [٤٨النجم: ] ڈئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  ڈ قولـه تعالى:  -منها: 

  .«لا يُهَمِّ لحد عن لحد  ولا يهم لحد عن لحد» وبما روي عن ابن عباد:

عن  صيام  حدِيثَي ال وروي عن عائشة، نحو ما روي عن ابن عباد، وهما راويان لِ

 رأيهما لا روايتهما، لأنهما أعلم بمعنى الحديث. الميت، وخالفاها، فاتبع 

ضاء  ستدل المجيزون للق قاً  -وا صل  -مطل جب بأ في الوا عام  نه  باب، فإ حديث ال ب

لى  جاء رجل إ الشرع والواجب بالنذر، وبحديث ابن عباد الآتي بعد هذا الحديث وهو: 

 ه عنها؟. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي النبي 

قال: «لو كان عظر لمك دين لكنَ قاضيه عن ـا؟»فقال:  عم.  كـدين الله لحـض » قال: ن
قال ابن حجر: إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد  «لن يقوـر

باد  بن ع حديث ا ما، ف مع بينه تى يج عارض ح ما ت ليد بينه باد، و بن ع حديث ا في 

 ت لـه، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. صورة منفصلة يسأل عنها من وقع

شرع،  صل ال جب بأ نذر دون الوا في ال ضاء  يرون الق لذين  هم ا صلون و ما المف أ

بن  عن ا ية  ية الثان يدان بالروا عده، مق لذي ب فيرون أن حديث الباب، وحديث ابن عباد ا

 عباد المذكورة في هذا الباب. 

به  "ابن القيم"ونصر  موقعين"هذا القول في كتا علام ال سنن" "إ هذيب ال نه  "وت قال: إ و

 أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة. 

حد ويطعم عنه"وقال: وتعليل حديث ابن عباد الذي قال فيه:  عن أ حد   "لا يصوم أ
 مراده في الفرض الأصلي. 

ها  تت وعلي تي ما في ال ها  في إفتائ شة  عن عائ ما روي  نه، و صام ع نذر في ما ال وأ

 يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر. صوم: أنه 

نذر  ياد، لأن ال لدليل والق وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى ا

_
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لذي  يْنِ ا لدَّ لة ا صار بمنز سه، ف لى نف بد ع به الع ما أوج شرع. وإن صل ال باً بأ ليد واج

 استدانه. 

يْنِ في حديث ابن عباد.  ولهذا شبهه النبي   بالدَّ

شارع ث ته لا أن ال به ذم شغل  ما  لف ل تزام المك نذر ال فرق أن ال م قال أيضاً: وسر ال

مة  بى، والذ شاء أم أ يه،  لـه عل ًا  شارع حق  له ال ما جع ماً م خف حك ألزمه به ابتداء، فهو أ

 تسع المقدور عليه، والمعجوز عنه. 

 بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن ا. هـ. ملخصاً منه.

         ةد :كا 
قد  ية ف عدا الظاهر ما  ماء  ماهير العل ند ج ستحباب ع باب الا من  نه  ِّه ع ضاء وَليِ ق

 أوجبوه. 

قالوا: إن  ستحب و وقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركة، وجب القضاء، وإلا ا

 صام غير الوارث أجزأه. 

 الحديث الثامن

كقاطَ: ياَ رَسُوطَ  جَاءَ رجَُمٌ إلر النَّبحِّ »قال:  عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاد رَضْيَ الله عَنْهُمَا
 ََ َ ــا؟ قــاط: لــَوْ كــانَ عَظَــر لُمِّــكَ دَيــْن لَكُنْــ ــيه، عَنـْ الله  إ،نَّ لمــح مَاتــََ وَعَظَيَ ــا صَــوْمُ شَــْ ر : لكأَقو،

َ ا؟ يَهُ عَنـْ ِْ  قاط: نعم: قاط: " كَدَيْنُ الله لحَضُّ لنْ يُـقْوَـر قاَض، امْـرَل  إلـر النَّبـحِّ وكـح روايـ : جَـاءَ
   ْلـَو ،َ رَليَـْ َ ـا؟ قـاط: لَكَـ َ ـا صَـوْمُ نـَ ر   لَكأََصُـوْمُ عَنـْ : يـَا رَسُـوطَ الله  إن لُمِّـح مَاتـََ وَعَظَيـْ َْ قَالَ كَـ

َ ـــا؟ قالـــَ: نعـــم. قـــاط: كَهُـــوم،ح عَـــنْ  كَـــانَ عَظَـــر لُمِّـــك، دَيــْـنٌ كَـقَوَـــيْ ي،ه،  لَكَـــانَ يُــــؤَدَّن ذَل،ـــكَ عَنـْ
 .«لُمِّك

 لمعنر الإجمالح: ا
 وقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق، أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. 

بي  كـالأولر: هل  أن رجلاً جاء إلى الن شهر ف ها صوم  تت وعلي مه ما فأخبره أن أ

 يقضيه عنها. 

يه  والرواي  الثانيـ : جاءت إل مرأة  نذر:  أن ا ها صوم  تت وعلي ها ما ته أن أم فأخبر

 هل تصوم عنها؟ ف

ما  قرب له فأفتاهما جميعاً بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلاً ي

 المعنى؛ ويزيد في التوضيح. 

_
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 وهو: أنه لو كان على والديهما دين لآدمي، فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا: نعم. 

ى، فدين الله فأخبرهما أن هذا الصوم دين لله على أبويهما، فإذا كان دين الآدمي يقض

 أحق بالقضاء. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

نذراً. أم  - 1 كان  سواء أ يت،  عن الم صيام يقضى  يد أن ال لى تف عموم الرواية الأو

 واجباً أصلياً. 

 الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت.  - 2 

م - 3  ما على  كل منه قى  مرأة، فتب يد الظاهر أنهما واقعتان لرجل وا دلولها، ولا تق

 الأولى بالثانية، بل تبقى على عمومها. 

بة  - 2  تي للخلق، والواج تي لله، وال لديون ال عموم التعليل الذي في الحديث يشمل ا

شيخنا  ما حكاه  هذا  يت، و عن الم بد "بنذر، والواجبة بأصل الشرع، بأنها كلها تقضى  ع

 ا الله تعالى. رحمهم "تقي الدين ابن تيمية "عن  "الرحمن آل سعدي

قد ضرب  - 8  في الاستدلال. و هور  حد أصول الجم هو أ فيه إثبات القياد، الذي 

من  لهما النبي عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما، ليكون الفهم أبلغ، وليقربه 

 أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب، يسهل إدراكه وفهمه. 

فيــه دليــل علــى تقــديم الزكــاة وحقــوق  «قوــــاءكــــدين الله لحــــض بال» قولـــه: - 6 

ــال  ــوفى. وبعضــهم ق ــي تركــة المت ــين ف ــوق الآدمي ــه وحق ــة إذا تزاحمــت حقوق الله المالي

 بالمساواة ببن الحقوق. 

 الحديث التاسع

ولَ الله  هُ: أنَّ رَسُ اعِدِي رَضْيَ الله عَنْ لا يَــزَاطُ النَّـاسُ »قال:  عَنْ سَهْلِ بِنْ سَعْدٍ السَّ
ظُوْا ال ،تْرَ وَلَ َّرُّوا السُّلُاوْربَخَيْ     .«ر مَا عَ َّ

 المعنر الإجمالح: 
عة،  ظام والطا بين الن عن غيره، ليت ها  بادة ووقت الشارع الحكيم يحث على تمييز الع

 في امتثال أوامره، والوقوف بها عند حدودها. 

بادرة  َّه على م صائم، حث طر ولذا فإنه لما جعل غروب الشمد هو وقت إفطار ال الف

هم   -بذلك  -عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناد لا يزالون بخير، ما عجلوا الفطر، لأن

 يحافظون على السنة. 

_
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عود  تي ت سنة ال هم تركوا ال عنهم لأن يل على زوال الخير  هو دل طر ف فإذا أخروا الف

ها بال هو حفظ أجسامهم وتقويت لذي  لدنيوي ا عة، وا لديني وهو المتاب طعام عليهم بالنفع ا

 والشراب، اللذين تتوق أنفسهم إليهما. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمد برؤية، أو خبر ثقة.  - 1

من  - 2 ير ع له، وزوال الخ من عج ند  ير ع قاء الخ لى ب يل ع طر، دل يل الف أن تعج

 أجله. 

 ه من محبوبات النفود. الخير المشار إليه في الحديث، هو اتباع السنة، مع أن - 3

 . الحديث من معجزات النبي  - 2

 فاٍن تأخير الإفطار عمل به الشيعة، الذين هم إحدى الفرق الضالة. 

 وليد لهم قدوة في ذلك إلا اليهود، الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجم. 

 الحديث العاشر

إذَا لَقـْبَمَ الْظَيْمُ م،نْ هُ نـَا  »رَسُولُ الله: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضْيَ الله عَنْهُ قال: قال 
نْ هَُ نَا  كَـقَدْ لَكْتَرَ الهَّاة،مُ    .«وَلَدْبَـرَ الْنـََّ ارُ م،

 المعنر الإجمالح: 
 تقدم أن وقت الصيام الشرعي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمد. 

بل  أمته: أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق، ولذا فقد أفاد النبي  وأدبر النهار من ق

تأخيره  -بغروب الشمد  -المغرب  فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي لـه 

عن  بادة  قت الع يزاً لو عة، وتمي قاً للطا شارع، وتحقي عنه، بل يعاب بذلك، امتثالاً لأمر ال

 غيره، وإعطاء للنفد حقها، من مُتَعِ الحياة المباحة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب تعجيل الفطر، إذا تحقق غروب الشمد.  - 1

 أنه لابد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار.  - 2

 فإن مجرد الظُلمة من قبل المشرق مع وجود الشمد، ليد معناه إقبال الليل. 

 فاٍن إقبال الليل حقيقة، مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان. 

 يحتمل معنيين:  «كقد لكتر الهاةم» قولـه: - 3

_
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حث على  -أ  كون ال طراً، وي ناول مف لم يت لو  طار و بدخول الإف ماً  طر حك إما أنه أف

نى  فق المع طار حساً ليوا عل الإف حث على ف ناه ال يث مع عض الأحاد في ب طر  تعجيل الف

 الشرعي. 

خل  -ب  من د دَ، ل ج"وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار، كما تقول: أنْجَ همَ  "دن وأت

ية  "تهامة"لمن دخل  يده روا لى. ويؤ هذا أو به و طر على با ويكون الحث على تعجيل الف

 . "فقد حلَّ الإفطار"البخاري 

 ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال.  - 2

  أفطر حكماً، فالوصال باطل، لأنه لا يمكن "فقد أفطر الصائم "فإن قلنا: معنى 

 وقت الفطر، فيكره مع اقترانه بالنَّهي عن الوصال.  وإن قلنا: معناه فقد دخل في

* * * 

 بَابُ أفضَل الصِّيامِ وَغَيِره

 الحديث الأول

قال: ا  نَـَ ـر رَسُـوطُ الله عَـن الْو،صَـاط،  قـَالُوا: يـَا » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ
مُ  َُ كَ يْئَ  رَسُوطَ الله إنَكَ تُـوَاص، ورواه لبـو هريـر   وعاةشـ     ،ُ مْ  إنِّح لُئْعَمُ وَلُسْقَرقاط: إنِّح لَسْ

 . «ولن  بن مالك رضح الله عن م

ـم »ولـ "مسلم" عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عَنْهُ:  ظْيـُوَاص، ـمَ كَـ كأيَُُّ مْ لرادَ لَنْ يوُاص،
 .(1)«إلَر السَّلَار، 

 المعنر الإجمالح: 

رة   لا عَنَتَ فيها ولا مشقة. الشريعة الإسلامية سمحة مُيَسَّ

ها، واَلله  قاً ل لنفد وإرها ومشرعها الحكيم، يكره الغُلوُُّ والتعمق، لأن في ذلك تعذيباً ل

 لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السأم والملل، وفيه العدل الذي وضعه 

العبــادة، وإعطــاء الــنفد حاجتهــا مــن الله فــي الأرض، وهــو إعطــاء الله مــا طلبــه مــن 

 مقوماتها. 

                                     
سل( 1) لى م سبه إ هم المصنف حيث ن خاري، وو فراد الب من أ يه حديث أبي سعيد  به عل ما ن حق"م ك بد ال  "ع

 . وأحاديث كل من ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة في الصحيحين. "الحافظ"و "المجد"و

 رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر. 

_
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في  لهذا نهى النبي  هار عمداً،  طر بالن ما يف ترك  صيام، وهو  عن الوصال في ال

 ليالي الصيام. 

 يواصل الصيام.  -لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره  - وكان 

 هم. فقال الصحابة: إنك تواصل، ولنا فيك قدوة. وذلك قبل أن يعلمهم بميزته علي

قوون  هذا، فت كم  ليد ل سقيني، و ني ربي وي فقال: إني لست مثلكم، لأني أبيت يطعم

 على الوصال. 

لْ  يه فَلْيُوَاصِ بة ف يه، ورغ قوة عل سه  وما دمتم راغبين في الوصال، فمن وجد من نف

مْ  من حِكَ حدة، و َة وا إلى السحر، لأنه تأخير لعشائه، فيكون طعامه في ليالي الصيام وجْب

 ، التخفف من الطعام. الصيام

 ا  لاف العظماء: 

 اختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين: 

كاً باللفظ.  لحدهما: يٌ تمسُّ  أنه طعام وشراب حسِّ

عاني  والثانح: هذه الم أنه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاة والمعارف، فإنَّ توارد 

 ب فيستغني عنهما. الجليلة على القلب، يشغله عن الطعام والشرا

يه  "لست كهيئتكم"ولو كان طعاماً حسِي ًا لم يكن مواصلاً، ولم يقل:  قول ف سط ال وقد ب

 في الهدي.  "ابن القيم"

 واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم، ومكروه، وجائز مع القدرة. 

رحمن بن أبي فذهب إلى جوازه مع القدرة، عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد ال

 نعم، وإبراهيم بن زيد التيمي وأبي الجوزاء. 

 وذهب إلى تحريمه، الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي. 

مة  بن خزي نذر وا بن الم سحاق. وا مد، وإ مام أح لك، الإ في ذ صيل  لى التف هب إ وذ

قاً  لى تركه تحقي مع أن الأو سحر،  لى ال لتعجيل  وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إ

 الإفطار، ومكروه بأكثر من يوم وليلة. 

كان  استدل المجيزون بأنه  لو  يه، و هم عل ير ل هو تقر يومين، ف واصل بأصحابه 

 . "عن الوصال رحمة بهم نهى رسول الله "حراماً، لم يقرهم، وبأن عائشة قالت: 

كر على  لم ين غه فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل، خشية أن يفرض عليهم، و من بل

 أنه فعله، ممن لم يشق عليه. 

_
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يل  في تعج سنة  عن ال تاب، ولا رغب  هل الك شبه بأ يرد الت لم  صل  كان الموا فإذا 

 الفطر لم يمنع من الوصال. 

هْيُ يقتضي التحريم. واستدل المحرمون بنهيه   ، والنَّ

بين هو م ما  يل، ك به التنك في  وأما مواصلته بهم، فلم يقصد به التقرير، وإنما قصد 

 بعض ألفاظ الحديث. 

يان  وا في الطلب، واصل بهم لتأكيد النَّهي والزجر، وب فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحُّ

منهم  صل  هذا يح يان  عد ب ها، فب هاهم لأجل تي ن سدة ال هور المف هيهم، وظ في ن مة  الحك

 الإقلاع عنه، وهو المطلوب. 

هم"وأما قول عائشة:  نع أ "نهى عن الوصال رحمة ب حريم، فلا يم هي للت كون الن ن ي

ية  شرعية مبن نواهي ال مر وال كل الأوا ليهم، و بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه ع

 على الرحمة والشفقة. 

تاره  قيم"فذكر  "أحمد"وأما التفصيل الذي اخ بن ال بي  "ا حديث أ عدل الأقوال، ل نه أ أ

م إلر الس»سعيد:   رواه البخاري.  «لارلا تواصظوا  ولي م لراد لن يواصم  كظْيـُوَاص،

ر عشاءه.  -في الحقيقة  -فهو أعدل الوصال وأسهله، لأنه   أخَّ

قاً،  -في اليوم والليلة  -والصائم لـه  ترك الوصال مطل أكلة، ولكن الأحسن والأولى 

 ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تحريم الوصال.  - 1

 زه للقادر عليه إلى السحر، وتركه أولى. جوا - 2

م عليهم ما يضرهم.  - 3  رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة، إذ حرَّ

لربَّ حقه،  - 2 النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة، تعطي ا

ياه، وإن نه ودن في دي  والبدن حقه. فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد 

 ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد. 

حد  أن الوصال من خصائص النبي  - 8 يه وحده، ولا يلحقه أ قدر عل لأنه الذي ي

 في هذا المقام. 

فــي هــذا الحــديث، هــو لــذة  أن معنــى الطعــام والشــراب بالنســبة إلــى النبــي  - 6

لذي المناجاة وسرور النفد الكبيرة بلقاء محبوب نى ا ها، ولـه شواهد في الناد، وهذا المع

_
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 يحصل لخليل الرحمن وحبيبه، محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يلحقه فيه أحد. 

قدم  -أن غروب الشمد وقت للإفطار، ولا يحصل به الإفطار  - 7 ما ت ما  -ك وإلا ل

 كان للوصال معنى إذا صار مفطراً بغروب الشمد. 

ئو  ئۇ        ئۇ  ڈ ، وتكون مخصصة لقولـه تعالى: نبي فيه ثبوت الخصائص لل - 2

 . [١٢الأحزاب: ] ڈئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

 الحديث الثاني

قال: لنّـِح لقُــوْطُ:  لُْ ب،ـرَ النَّب،ـحُ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاص رَضْيَ الله عَنْهُمَا 
َُ  والله لَأصُوْمَنَّ النـََّ ارَ ولَأقُــوْمَنَّ الظَيْـمَ  ََ ذَل،ـكَ؟  كقـاط رَسُـوطُ الله  مَـا ع،شْـ ََ الّـَ ،ي قُـظْـ : لنـْ
ََ وَلُم،ح قاط: كإَنَكَ لا تَسَْ ت،يْعُ ذل،كَ كَهُمْ ولَكْت،رْ  وَنَمْ وَقـُمْ  وَصُـمْ  كقظَ لـه: قَدْ قُـظُْ هُ ب،أبَ،ح لنْ

نَ الشَّْ ر، ثَلاثََ  ليََّام   كـإنَّ اللَاسَـنََ  ب،عَشْـر، لَمْثاَل،َ ـا ـيَام، الـدَهْر، م، ثـْمُ ص، : إنّـِح لُأئ،يْـضُ    وَذل،ـكَ م، َُ قُـظْـ
نْ ذَل،كَ  ـن ذل،ـكَ  لكْوَمَ م، : إنّـِح لُأئ،يْـض لكْوَـمَ م، َُ قـَاطَ: كَهُـمْ  قاط: كَهُمْ يَـوْماً وَاكت،رْ يَـوْمَيْن قُـظْ

يَامُ دَاوُدَ عظَيْه السَّلامُ  وَهُوَ لكوَمُ الهِّ  كَـقُظَْ: إنِّح لُأئ،يْضُ لكْوَـمَ  يَام، يَؤماً وَلكْت،ر يَوماً كَ ل،كَ ص،
  .«م،نْ ذل،كَ. كقاط: لا لَكْوَمَ م،نْ ذل،كَ 

قال:  ـح دَاوُدَ عَظَيْـه، السَّـلامُ شَـتْر، الـدَّهْر، كهُـمْ يومـاً »وفي رواية  ََ صَـوْم، ل ، ـوْ لا صَـوْمَ كَـ
 .«وَلكت،ر يَـوْمَاً 

 المعنر الإجمالح: 
بي  حديث: أن الن هذا ال نى  مل مع لى أن أُ  مج سم ع مرو أق بن ع بد الله  ِرَ أن ع خْب

 يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام كل عمره، فسأله: هل قال ذلك؟ فقال: نعم. 

لى وهو أن يصوم  يق المث لى الطر له، وأرشده إ يك ولا تحتم شق عل هذا ي فقال: إن 

شهر  كل  من  بعض الأيام، ويفطر بعضها، ويقوم بعض الليل، وينام بعضه، وأن يصوم 

 ثة أيام، ليكون كمن صام الدهر. ثلا

لى  هى إ صيام حتى انت فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك، وما زال يطلب الزيادة من ال

 أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام، وذلك أن يصوم يوماً، ويفطر يوماً. 

 فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه. فقال. لا صوم أفضل من ذلك. 

 من اللاديث: ما يؤ   

سم على صيام  - 1 يه، إذ أق ِهِ ف في الخير وقوت عاص  رغبة عبد الله بن عمرو بن ال

 الدهر وقيام كل الليل. 

_
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لك،  معرفة النبي  - 2 ستطيع ذ مَدَى القدرة على العمل وعاقبته، إذ أخبره أنه لا ي

 بمعنى أنه سيشق عليه، وقد كان. 

 على عمل يديمه ويقدر عليه.  قام مع النبي فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو 

من  تقدير النبي  - 3 يام  العمل بقدرة صاحبه، إذ قصر عبد الله أولاً على ثلاثة أ

قال: كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي  قدرة،  كهـم يومـاَ ولكتـر » فيه الرغبة وال
   .«يومين

لى أفضل ا يادة، أرشده إ في طلب الز قال:فلما أظهر الرغبة  صيام ف كهـم يومـاً » ل
   .«ولكتر يوماً 

يه  - 2 يوم، وهو صيام داود عل طر  أن آخر حد للصيام الفاضل، هو صيام يوم، وف

 السلام. 

سلام:  - 8 يه الصلاة وال  «كهـم ولكتـر»كراهة صيام الدهر، لأنه مخالفة لقولـه عل
 .(1) «لا صام من صام الأبد»ولحديث 

كر - 6 شريعة، حيث ي هذه ال سهولة سماحة  ها ال طع، ويطلب في مق والتن ها التع ه في

 واليسر، لأنه أنشط على العمل، وأدوم عليه. 

 الحديث الثالث

ولُ الله  َالَ رَسُ قال: ق ا  يَ الله عَنْهُمَ اصْ رَضْ ن العَ إنَ »:  عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْ
يَامُ دَاوُدَ  وَلحَبَّ الهَّـلا ،  إلـَر الله صـلاَ  دَاوُدَ  كـانَ يَـنـَامُ ن،هْــفَ الْظَيْـم،  لحَبَّ الهِّيَام، إلر الله ص،

   .«وَيقَوُمُ ثُـظُثَهُ وَيَـنَامُ سُـدُسَهُ  وكانَ يَهُومُ يَـوْماً ويُ ت،رُ يَوماً 

 المعنر الإجمالح: 

حب أن  ته أ لين لعباد لق الثق لذي خ فإن ا سرها،  شريعة وي هذه ال سماحة  كر  قدم ذ ت

 لفَةٍ ولا مشقة. يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كُ 

ما،  بد به فإن أحب الصيام إليه والصلاة، ما كان النبي داود عليه الصلاة والسلام يتع

شيطاً  قوم ن يل، لي وذلك أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان ينام النصف الأول من الل

بادة أول الن شيطا لع كون ن سه الأخير لي نام سد ثم ي هار، خفيفاً على العبادة، فيصلي ثلثه، 

 وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرع الحكيم. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
                                     

 رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر. ( 1)

_
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 أن صيام يوم وفطر يوم، هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر.  - 1

يه  - 2 أن نوم النصف الأول من الليل، وقيام ثلثه، ثم نوم سدسه، أفضل القيام، لما ف

يام و ثم الق حة أولا،  من الرا سدد من أخذ النفد حاجتها  نوم ال ثم  هي،  نـزول الإل قت ال

 الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. 

يك  - 3 ها؛ لأن لربك عل لو في ته، ولا يغ عن عباد فل  فلا يغ أن العبادة قسط وعدل، 

جاء  شرع  ية: ال بن تيم حقا، ولأهلك عليك حق ًا، فآت كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ا

في ال مر بالعدل في كل شيء والإسراف  شارع، وأ نه ال هى ع لذي ن جور ا من ال بادات  ع

عن الوصال،  هى  سحور، ون بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير ال

ناه  عه مب شرع، والأمر المشروع المسنون جمي صد ال بر مقا من أك بادات  في الع عدل  فال

 على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. 

 ن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات. أ - 2

فــإذا أوغلــت فــي نــوع منهــا، تركــت البــاقي، فينبغــي إبقــاء شــيء مــن القــوة لســائر 

 العبادات. 

به  صدقائه، وطل يارة أ له، وز شرة أه من معا سان  لى الإن تي ع بادات ال ما أن الع ك

هذه  الرزق في الدنيا، ومحادثة أولاده ونومه، إذا نوى بذلك نت  الأجر وأداء الحقوق، كا

ه كبير.   العادات عبادات. ففضل الله واسع، وبِرِّ

 الحديث الرابع

ـنْ كُـم »عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنهُ قَالَ:  لوْصَان،ح  ظيظح بثلاث: صـيام ثلاثـ  ليَّـَام م،
 .«شَْ ر   وَركَْعََ ح الوُّلَار  وَلن لوْت،رَ قَـبْمَ لن لناَمَ 

 لإجمالح: المعنر ا
 اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث وصايا نبوية كريمة: 

الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصير  الأولر: 

 صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله. 

 والأفضل أن تكون الثلاثة، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامد عشر. 

 حاديث، وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. كما ورد في بعض الأ

يل،  الثاني : من الل أن يصلي الضحى، وأقلها ركعتان، لا سيما في حق من لا يصلي 

 كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل. 

_
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 كما جاء في حديث آخر.  (1)وأفضل وقتهما، ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال

هذه  أن من لا يقوم الثالثـ : نت  ته وكا فوت وق كيلا ي نام،  بل أن ي آخر الليل، فليوتر ق

 الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله، ممن ينامون عن الوتر آخر الليل. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون الثالث عشر، والرابع  - 1

حدي ها  في تعيين قد ورد  هل عشر، والخامد عشر. و لذي أخرجه أ حان ا بن مل تادة  ث ق

بع عشرة  كان رسول الله "السنن قال:  لث عشرة ورا بيض ثا يام ال نا أن نصوم أ يأمر

 . "وخامد عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر

ته  - 2 لئلا تفو يل،  قم لصلاة الل لم ي من  ها ل استحباب صلاة الضحى والمواظبة علي

 صلاة الليل والنهار. 

م في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. أما من غلب الوتر قبل النو - 3

 على ظنه القيام، فيؤخره إليه، وإن فاته بنوم أو نسيان، فالمستحب أن يقضيه. 

بي  - 2 من وصايا الن مذكورة،  غي أن  أن هذه الأحكام الثلاثة ال تي ينب ية، ال الغال

 القدر. يعتنى بها ويحرص عليها، لأنها عظيمة النفع، جليلة 

 الحديث الخامس

اد بن جَعْفَر قال:  د بْنِ عبَّ َُ جَاب،رَ بْنَ عَبْد، الله: لنَـَ ر النَّب،ح »عَنْ محمَّ عـن صَـوْم  سَأل
 . «الُ مُعَ ،؟ قاط: نَـعَمْ 

 . «وَرَبِّ الَْ عْبَ » وزاد مسلم:

 الحديث السادس

لا يَهُـومَنَّ لحَـدكُُمْ »يقوُل:  الله  عَنْ أبي هُريرة رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
ظَهُ لو يَـوْمَاً بَـعْدَهُ  يَـوْمَ الُْ مُعَ ،  إلاَّ لنْ يَهُومَ  بـْ  .«يَـوْماً قَـ

 المعنر الإجمالح: 
سنة  يد ال يد الأضحى، ع طر وع يد الف ما أن ع يد الأسبوع، ك عة ع لما كان يوم الجم

كان والعيد فيه الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله يد،   على نعمه، وطلب المز

 الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا، ليقوى على أدائها. 

                                     
هو أن تحمي الرمضاء، أي الرمل،  الفصال: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ورمضها:( 1)

 فتترك الفصال من شدة إحراقها أخفافها. 

_
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به صوم   قرن  هة صومه، أن ي يل كرا حه، ويز فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبي

يوم  ضاً تخصيص  مة أي ظن العا لئلا ي تاد،  صوم مع كون ضمن  عده، أو ي له أو ب يوم قب

 واجبة.  -لفضل ذلك اليوم  -لى غيره، فيعتقدوها الجمعة بزيادة عبادة ع

 ما يؤ   من اللاديثين: 

 النهى عن صوم يوم الجمعة.  - 1

 جواز صومه إذا قرن بصيامٍ قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد.  - 2

بي  - 3 يه، لأن الن لى التنز صومه ع في  هي  مل الن لة  يح في جم صومه  كان ي

 صومه الذي يصوم. 

 إذا قرن بغيره، ولو كان حراماً ما صيم، كعيد الفطر والنحر.  ورخص بصومه

 الحديث السابع

َال:  دِ، ق ُِ الْع،يـدَ مَـعَ عُمَـرَ »عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أزْهَرَ، وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبيْ دْ شَـ ،
قَـــاطَ: هــَ ان، يَـوْمَــان،  مَا: يَــــوْم  ط الله نَـَ ـــر رَسُــوْ  (1)بـْـن الْختّـَـاب، رَضْـــحَ الله عَنْــهُ كَـ ــيَام، ، عَـــنْ ص،

نْ نسُ ،ُ مْ  يَام،ُ مْ  وَاليـَوْم ا َ رُ اَّل ي تأَكُظُوْنَ ك،يه، م،  . (2)«ك،تْر،كُمْ م،نْ ص،

 المعنر الإجمالح: 
عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان، اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم 

، يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل يوْمَيْ فرح وسرور، وبهجة وحبور

 والشراب واللباد والزينة وغيرهما. 

سلام للصلاة، ولأن الأضحى  صيام، كال وقد حرم صومهما، لأن الفطر هو تحليل ال

 يوم الأكل من الضحايا والهدايا، التي أمر الله تعالى بالأكل منهما. 

 فلْيقبلوا ضيافته، وليفطروا فيهما.  فالخلق في هذين اليومين أضياف الله،

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تحريم صوم يَوْمَيْ الفطر والأضحى.  - 1

 أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا يصح، سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر.  - 2

هو  - 3 طر  يد الف من أن ع حديث،  في ال يه  شار إل ما أ عن صومهما،  حكمة النهي 

                                     
 هذا كلام عمر في أحد العيدين، ولكنه جاء بالإشارة إلى الحاضر من العيدين تغليباً على الغائب منهما. ( 1)

 نسككم: هو النسيكة، وهي الذبيحة. ( 2)

_
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 شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر.  اليوم الذي انتهى بدخوله

 كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله، تمييزاً لـه عن غيره. 

مره،  ثال أ لى امت بادر إ نه، فلي مر بالأكل م لذي أ سك ا يوم الن وأما الأضحى، فلأنه 

 . بالتناول من طيبات رزقه، فليد من الأدب واللياقة، الإعراض عن ضيافة الكريم

حرى  - 2 من الأحكام ويت ته  لق بوق ما يتع أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته 

 المناسبات. 

 الحديث الثامن

نَـَ ر رَسُوطُ الله عَنْ صَوم يـوْمَيْن: النَّلْاـر،  »عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ الله عَنْه قَالَ: 
ـد، وَعَـن، الهَّـلا ، بَـعْـدَ الهُّـبْح، والْ ،تْر، وَعَن اشْ ،مَاط، الهَّـمَّاء وَلَنْ يَلْا َ  ب،ـحَ الرَّجُـمُ كـح الْثّـَـوْب، الوَاح،

 .  «والْعَهْر، 

 . (1)أخرجه "مسلم " بتمامه، وأخرج "البخاري" الصوم فقط

 ال ريب: 
 هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه يدير عليهما ثوباً واحداً.  الاح باء:

سر هو أن يرد الرجل الكسا الهماء: قه الأي سرى، وعات ء من قبل ميمنته على يده الي

لـه  ليد  ثوب  عاً ب ما جمي من فيغطيه قه الأي نى وعات يده اليم فه على  من خل ثم يرده ثانية 

 منافذ. 

 المعنر الإجمالح: 

 في هذا الحديث، عن صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين.  نهى النبي 

ط يوم الف صومهما، ف حرم  مان الم ما اليو مة فأ منْ حك شيء  قدم  حر وت يوم الن ر، و

 تحريم الصيام فيهما. 

وأما اللبستان، فاشتمال الثوب الأصم، الذي ليد لـه منافذ، فإن لبسه يضر بالصحة، 

مل  كة والع شل الحر سه ي لة، فلب سل والبطا نوان الك نه ع يه، ولأ ية ف فذ المهو عدم المنا ل

 المطلوبين. 

 معه انكشاف العورة.  وأما الاحتباء بثوب واحد، فلأنه يخشى

                                     
نه الحق أن البخاري أخرجه بتمامه في هذا الباب، وك( 1) أن المصنف لم ينظره إلا في باب سترة العورة، فإ

 ذكر طرفاً منه بدون ذكر الصوم والصلاة. 

_
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 وأما الصلاتان، فالصلاة بعد صلاة الصبح، والصلاة بعد صلاة العصر. 

 فإن الوقتين اللذين بعدهما، وقتا عبادة المشركين، وقد تقدم الكلام عليهما. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث.  - 1

 الصلاة بعد الصبح والعصر، من باب التحريم. النهي عن صيام العيدين، وعن  - 2

 والنهي عن اللبستين، للكراهة، ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة، فيحرم.  

 مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء.  - 3

 الحديث التاسع

ولُ الله  َالَ رَسُ صَـامَ يَـوْمـاً كـح مَـنْ »:  عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضْيَ الله عَنْهُ قال: ق
 .«سبيم الظّه بَـعَّدَ الظّه وَجَْ هُ عَن، النَّار، سَبْع،ينَ َ ر،ي اً 

 المعنر الإجمالح:
 الصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة. 

حة ال لذين تركوا را من ا هذا  ياة فمن قوي عليهما جميعًا، فقام بهما في آن واحد، ف ح

والتلذذ بنعيمها، رغبة فيما عند اَلله تعالى من النعيم، وهرباً من عذابه الأليم، فجزاؤه عند 

 الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار سبعين سنة. 

ليد هناك إلا طريق للجنة وطريق   من الجنة، إذ  به  نار، يقتضي تقري وإبعاده عن ال

 للسعير. 

   من اللاديث: ما يؤ 

ثواب  - 1 من ال يه  تب عل ما يتر عالى، و سبيل الله ت في  هاد  انَ الج َّ صيام إب ضل ال ف

 العظيم. 

 يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد.  - 2

مة، والصوم مصلحة  فإن أضعفه فالمستحب لـه تركه، لأن الجهاد من المصالح العا

 عمت مصلحة العبادة، كانت أولى.  مقصورة على الصائم، وكلما

* * * 

_
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 بَابُ لَيلَة القَدْرِ

 الحديث الأول

ا:  يَ اَلله عَنْهُمَ رَ رَضْ نِ عمَ دِ الله  بْ ْ نْ عَب ــنْ لصْــلَااب، النَّب،ــح »عَ ظَــَ   لنَّ ر،جَــالًا م، لُرُوا ليَـْ
ــر،. كقــاط رَسُـــوْطُ الله  ِْ كــح : لرَن رُ  القَــدْر، كــح المنــام. كــح السْــبع، الأوَا ، ؤْيـَـاكُمْ قـَـدْ تَـوَائـَـأَ

ر،  ظْيََ لَارَّهَا كح السَّبْع الأوَا ، نُْ مْ مَُ لَارِّيَ ا كَـ ر،  كمَنْ كَانَ م،    .«السَّـبْع، الأوَا ،

 الحديث الثاني

ــوْلَ الله  ــا: أنََّ رَسُ َْ الْقَـــدْر، كــَـح »قــال:  عَــنْ عَائِشَــةَ رَضــيَ الله عَنْهَ ظَـــَ  وْا ليـْ ُْ ـــرَ تَلاَّ
ر،  (1)الو،تْر،  نَ الْعَشْر، الأوَا ،    .«م،

 ال ريب: 

 فعل ماضٍ مبني للمجهول من الرؤية.  لروا: - 1 

سميت  ليظــ  القــدر: - 2 ضان  يالي رم من ل كة  لة مبار قدر"لي لة ال قدرها  "لي ظيم  لع

 وشرفها. وقيل: لأن للطاعات فيها قدراً، والمعنيان متلازمان. 

ها فضلاً يعني الليالي العشر الأ العشر الأوا ـر: - 3 شهر رمضان، لأن ل خيرة من 

 ومزية. 

لى  قد توائأِ: - 5 نا إ لت ه له فنق من قبْ كان وطئه  له م أصله أن يطأ الرجل برج

 معنى موافقة رؤيا الرجل، لرؤيا الآخر. 

 مثل توافقت لفظاً ومعنى.  ك وائأِ:

 المعنر الإجمالح: 

ف سنات وتك ضاعف الح ها ت مة، في شريفة عظي لة  قدر، لي لة ال قدر لي سيئات، وت ر ال

 الأمور. 

لى  طلاع ع بوا الا ها، أح ير منزلت ضلها وكب عنهم ف صحابة رضي الله  لم ال ما ع ول

 وقتها. 

ها  -بحكمته ورحمته بخلقه  -ولكن الله سبحانه وتعالى  أخفاها عنهم ليطول تلمسهم ل

 في الليالي، فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع. 

من  فكان الصحابة يرونها خر  في العشر الأوا ها  هم على أن قت رؤا نام، واتف في الم

                                     
 .  لفظة الوتر ليست متفقاً عليها، كما يوهم صنيع المصنف، بل هي من أفراد البخاري( 1)

_
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بي  قال الن ًا  شهر رمضان ف كان متحري  من  شر، ف في الع طأت  قد توا ياكم  : أرى رؤ

 فليتحرها في العشر الأواخر، خصوصاً في أوتار تلك العشر، فإنها أرجى. 

 وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

نا الله   لغ. وفق سبع وعشرين أب فليحرص على رمضان، وعشره الأخير أكثر، وليلة 

 لنفحاته الكريمة.

 :  ا  لاف العظماء 

في  بن حجر  حافظ ا باري"اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكى فيها ال  "فتح ال
 سبعة وأربعين قولاً. 

جح  نه ر ها، ولك ها وتعميق في إبهام شاركة  بذلك الم صد  قد ق تار و في أو ها  ها أن من

 العشر الأخيرة من رمضان. 

 وقال الإمام أحمد: أرجاها ليلة سبع وعشرين. وهذا القول أرجحها دليلاً. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

قدير الأمور،  - 1 قرآن، وت نزول ال تداء  فضل ليلة القدر، لما ميزها الله تعالى من اب

 وتنزيل الملائكة الكرام فيها. 

 دة عن ألف شهر، لمزيد المضاعفة. فصارت في العبا

عالى  - 2 بارك وت ته  -أن الله ت ته ورحم بادة،  -من حكم في الع ناد  ِدَّ ال ها ليَِج أخفا

 طلباً لها، فيكثر ثوابهم. 

 أنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب. خصوصاً، ليلة سبع وعشرين.  - 3

، يعمل بها إذا لم تخالف ا - 2  لقواعد الشرعية. أن الرؤيا الصالحة حقٌّ

بي  ها  فإنَّ الن ليلاً على كون في العشر الأخير، د ها  ياهم على أن طؤ رؤ جعل توا

 فيها. 

 استحباب طلبها، والتعرض فيها لنفحات الله تعالى.  - 8

 فهذه ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال، ويستجاب فيها الدعاء، ويسمع النداء. 

بن والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرح شيخ الإسلام ا قال  ها.  في مظان مة الله 

حداً  يالي العشر إلا وا تيمية: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والل

من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا 

ل حب إ ها أ مل في يامٍ الع من أ يام عشر ذي الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليد  من أ ى الله 

_
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جاب  الحجة. وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي  من أ ها. ف يحييها كل

 بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. 

 الحديث الثالث

هُ: ْ يَ الله عَن دْرِيِّ رَضْ عِيدٍ الْخُ ِي سَ نْ أب الْعَشْــر،  كَــانَ يَـعَْ  ،ــفُ ك،ــح  لَنَّ رَسُــوْطَ الله » عَ
َْ عَامــاً حَ َّــر ــنْ رَمَوَــانَ كــاعَْ َ فَ ــر، م، ظَــُ  إحْــدَن وَع،شْــر،ينَ  (1)الَأوَا ، َْ ليَـْ ظَــُ   -إ،ذا كَانــَ ــحَ الْظَيـْ وَه،
ـــنَ اعْ ،َ اك،ـــه،  ـــنْ صَـــب،يْلَا ،َ ا م، ـــفْ كـــح العَشْــــر،  -الْ ،ـــح يَخْـــرُُ  م، ظْيـَعَْ  ، ـــح كَـ ـــاطَ: مَـــن، اعَْ َ ـــفَ مع، قَ

ر،. كَـقَدْ  ـنْ صَـب،يلَا ،َ ا  الأوَا ، ُ ن،ـح لَسْــُ دُ ك،ـح مَـاء  وَئ،ـيْن  م، ــي َ ا  وَقـَدْ رلَيَْـ َُ هـ ،ه، الْظيْظـَ  ثـُمَّ لنْس، لُر،يـْ
ــمَاءُ ت،ظـكَ الْظَيْــظََ    ِ، السَّ ـر،  والَْ م،سُـوهَا ك،ـح كُـم و،تـْر . قـَاط: كَمَتـَرَ كاَلَْ م،سُوهَا ك،ـح العَشْـر، الأوَا ،

دُ عَ  نَايَ رَسُـوط، الله وكََانَ الْمَسْـ ، ِْ عَيـْ دُ  كأَبْهَرَ َ  ،ه، لثََــرُ  ظر عَر،يس  كَـوكََفَ الْمَسْـ ، وَعَظَر جَبـْ
ْ، إحْدَن وَعشْر،يْنَ   .  «المَاء، وَالتِّين م،نْ صُبْح،

 ال ريب: 
سه  سط: قيا شر الأو سطى"في الع نه أراد  "الو صحته أ يه  ثة، وتوج شر مؤن لأن الع

 اليوم. 

 ر من سقفه، ومنه: وكف الدمع. أي قط كوكف المس د:

برت  لريــَ هــ ه الظيظــ  ثــم لنســي  ا: يف أخ سيت ك ثم ن ضعها  في مو برت  ناه أخ مع

 لحكمة إلهيَّةٍ لا أنه رآها عياناً. 

 المعنر الإجمالح: 

ًا  كان النبي  يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحري 

 العشر. لمصادفتها لأنه يظن أنها في تلك 

كان  -كعادته  -فاعتكف عاماً  تي  لة ال حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي اللي

قال لأصحابه:  خر، ف يخرج في صبيحتها من اعتكافه، علم أن لليلة القدر في العشر الأوا

 من اعتكف معي في العشر الوسطى، فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر. 

هذه ا نام  في الم ماء فقد رأيت  في  سجد  نام أ في الم ها  ني في قد رأيت سيتها و لة وأن للي

خر فالتمسوها  في العشر الأوا وطين، وهي رؤيا حق ولم يأت تأويلها، فلابد أنها أمامكم 

 فيها. 

 . فمطرت السماء تلك الليلة. فصدق الله رؤيا نبيه 

                                     
 وإنما هو في بعض روايات البخاري.  "مسلم"قولـه: حتى إذا كانت.. إلخ: لم يخرجه ( 1)

_
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يده وكان مسجده  من جر خل، وسقفه  جذوع الن ا، مبنيا كهيئة العريش، عمده من 

 صبيحة إحدى وعشرين، في ماء وطين.  فوكف المسجد من أثر المطر، فسجد 

 ما يؤ   هن اللاديث: 

في  كون النبي  - 1 ها  مه أن وقت يعتكف العشر الوسطى، طلباً لليلة القدر، قبل عل

 العشر الأواخر. 

 هذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة إحدى وعشرين.  - 2

 ث على أنها في العشر الأواخر، وفي أوتارها آكد. يدل هذا الحدي - 3

 أن الرؤيا حق لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.  - 2

بالطينِ،  صفة مسجد النبي  - 8 بد  يد المل سقف بالجر في زمنه، وكونه عريشاً قد 

ها عة في ساجد، بالطا مارتهم الم خل. فع جذوع الن خل، وسواريه ب ، لا وحيطانه بعسبان الن

 بالتشييد والزخرفة. 

* * * 

 بَاب الاعتِكَاف

پ  ڈ الاعتكاف: في اللغة، لزوم الشيء وحبد النفد عليه، ومنه قولـه تعالى: 

 أي يلازمونها ويقيمون عليها.  [٢٤٩]الأعراف:  ڈ پ   ڀ  ڀ

شرع:  في ال من شخص مخصوص على صفة مخصوصة "وهو  في المسجد  قام  الم

 . "لطاعة الله

ليد  أما حكمه: فقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا أيضاً على أنه مستحب 

 بواجب. 

لمـا كـان صـلاح القلــب  "الهـدى"فـي  "ابـن القـيم "فقـد قـال  -وأمـا حكمتـه وفائدتـه: 

له  شعثه بإقبا لمِّ  واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله و

ش لب على الله بالكلية على الله تعالى،  لذي مقصوده وروحه، عكوف الق كاف ا رع الاعت

به وحده  بالخلق والاشتغال  عن الاشتغال  طاع  تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانق

سبحانه، بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه 

بذكره، وال ها  به، والخطرات كل له  هم ك ما بدلها ويصير ال ضيه و في تحصيل مرا كر  تف

يقرب منه، فيصير أنسه بالله، بدلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في 

 القبور، حين لا أنيد لـه ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

_
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 وذكر عقيب الهيام لمناسب ين: 

كد أن جملة الكلام على الصيام سيتناول صي الأولـر: لذي يتأ ام شهر رمضان، وهو ا

 استحباب الاعتكاف فيه، لما يرجى فيه من ليلة القدر. 

طع العلائق  الثاني : مام ق كاف لأن ت مع الاعت صيام  ماء على مشروعية ال فاق العل ات

 عن الدنيا يكون بالصيام. 

 وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام. ورد عليهم الصنعاني بأنه لا

ــى  دليــل لهــم إلا أن النبــي  ــم يعتكــف إلا صــائماً. والفعــل المجــرد لا يكــون دالاً عل ل

 الشرطية. وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. 

 الحديث الأول

ا: َ ـنْ   لنَّ رَسُـوطَ الظـَه » عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْه ـر، م، كَـانَ يَـعَْ  ،ـفُ كـح الْعَشْـر، الَأوَا ،
نْ بَـعْدَهُ رَ   . «مَوَانَ حَ َّر تَـوَكَّاهُ الله تَـعَالر. ثمَُّ اعَْ َ فَ لَزْوَاجُهُ م،

فظٍ:  في ل كَــانَ رَسُـــوطُ الله يَـعَْ  ،ــفُ كــح كــمِّ رَمَوَــانَ  كَــإذَا صــظَّر الَْ ــدَاَ   جَــاءَ مََ انــَهُ »و
  .«الَّ ،ي اعَْ َ فَ ك،يْه، 

 المعنر الإجمالح: 
ها  يعتكف العشر كان النبي  لم أن الأواخر من رمضان، طلباً لليلة القدر، بعد أن ع

 في تلك العشر، واستمر يعتكفهن كل سنة، حتى توفاه الله تعالى. 

 ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن، من بعده يطلبن ما طلب. 

طع العلائق  لوة وق من المسجد للخ وإذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهو ما يحتجزه 

 عن الخلائق. 

 ؤ   من اللاديث: ما ي

 ، التي يحرص عليها. مشروعية الاعتكاف، وأنه من سنة النبي  - 1

به،  - 2 لو بر ها، ويخ فائدته وثمرته: هي أن يقطع المعتكِف علائقه عن الدنيا وما في

 ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره، عليه وعلى عبادته. 

بي  - 3 ستقر  أن اعتكاف الن يراً  -ا ما  -أخ من رمضان، ل خر  على العشر الأوا

 يُرجَى فيهن من ليلة القدر. 

 بعده.  أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ إذ اعتكف أزواجه  - 2

 أن وقت دخول المعتكِف مكان اعتكافه، يكون بعد صلاة الصبح.  - 8

_
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ما - 6  أنه لا بأد من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين. ل

كــان إذا أراد أن يعتكــف أمــر بضــرب خبائــه  أخــرج الشــيخان عــن عائشــة أن النبــي 

 فضرب. 

يه،  - 7 ماع ودواع نب الج كف يجت صده أن المعت من مق كاف، و نى الاعت من مع خذ  يؤ

من المعاوضات والصنائع ونحوها،  لدنيا  نب أعمال ا والخروج من معتكفه لغير حاجة، ويجت

ية وأن يقُلَِّ من مخالطة الناد ل شباهها، مناف هذه الأشياء وأ قرآن، لأن  غير اجتماع في ذكر أو 

 للاعتكاف. 

عالى:  - 2 لـه ت عة لقو ڈ  ڈ أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجما

قرة:  ڈ ڈ  ژ  ژ كرار [٢٩٠]الب لى ت عة، أو إ ترك الجما لى  فه إ ضي اعتكا لئلا يف

 الخروج إليها كثيراً. 

 الحديث الثاني 

ا:عَنْ  َ ـمُ النَّب،ـح » عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْه َْ ترَجِّ ـحَ حَـاة،تٌ  وَهُـوَ مُعَْ  ،ـفٌ  لنَّ ـا كَانـَ وَه،
د،  وه،حَ ك،ح حُْ رَت،َ ا  يُـنَاو،لَُ ا رلَسَهُ   . «ك،ح الْمَسْ ،

ََ إلاَّ ل،لَااجَ ، الإنْسَان، »وفي رواية:      .«وكََانَ لا يَدُْ مُ الْبـَيْ

ية:  في روا ََ إلاَّ ل،ظْلَااجَــ ، والْمَــر،يتُ ك،يــه،  لنَ عَا»و : إنــح كُنْـَ لا لدُْ ــمُ الْبـَيْــ َْ ة،شَــَ  قاَلــَ
 . «كَمَا لَسْأَطُ عَنْهُ إلاَّ وَلنَاَ مَارَّ 

 الترجيل: تسريح الشعر. 

 المعنر الإجمالح: 
اليهــود يتشــددون فــي أمــر الحــائض فيجتنبــون منهــا مــا أباحــه الله، مــن المباشــرة 

 يعتزلونها ويرونها رجساً نجساً. والمضاجعة، بل 

 والنصارى على نقيضيهم، فلا يتحاشون عنها، بل يعاملونها معاملة الطاهرة. 

بدنها  في  طاهرة  ها  عدل والتوسط، فيرا ين ال سر، ود سماح والي ين ال ما الإسلام د أ

 وعرقها وثوبها. فالمؤمن لا ينجد، لا حيا ولا ميتاً.

شرها زوجها فلا بأد من مباشرتها للأشياء الر من أن يبا بأد  طبة واليابسة. بل لا 

 بما دون الفرج. 

جامع وعلى  عود بالضرر على الم لذي ي من الخبث، ا يه  ما ف أما الجماع فيحرمه ل

ر في ذاك الجماع.   الولد إن قدُِّ

_
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 وهى حائض.  لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأد النبي 

وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره، 

 لذلك، بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها. 

فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب، أو قضاء 

 حاجة ونحو ذلك. 

تدخل  ها لا  فالاعتكاف لزوم المسجد. والخروج ينافيه، لذا حكت عائشة عن نفسها أن

 يت إلا لحاجةٍ إذا اعتكفت. الب

بل  سيه،  قف لتوا فلا ت ها  في طريق مريض  كون ال ومن اهتمامها بسرعة الرجوع، ي

 تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف.  - 1

 الحائض ومباشرتها للأشياء.  أنه لا بأد من ملامسة - 2

 أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.  - 3

 أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، كالطعام والشراب.  - 2

 أن إخراج بعض البدن من المسجد، لا يعد خروجا.  - 8

 أن الحائض لا تمكث في المسجد، لئلا تلوثه.  - 6

جة فَلْيَ  - 7 ضاء حا خرج لق من  تي أن  ته ال ير حاج شتغل بغ سريعاً، ولا ي يه  دْ إل ُ ع

 أباحت لـه الخروج. 

 أن لمد المرأة لغير شهوة، لا يضر في الاعتكاف.  - 2

 الحديث الثالث

ُِ كـح » عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطًابِ رَضيَ الله عَنْهُ قال: َُ نـََ رْ : يـَا رَسُـوطَ الله إنّـِح كُنْـ َُ قُـظْـ
 َْ ــفَ ــ  لَنْ لعَْ  ، ظي ــ ً الَ اه، ظَ د، الْلَاــرَام، »وفــي روايــة:  «ليَـْ ــاً ك،ــح المَسْــ ، ــأوْف، »قــال:  «يَـوْمَ كَ

 ولم يذكر بعض الرواة "يوماً" ولا "ليلة. «ب،نَْ ر،:َ 

 المعنر الإجمالح: 
سأل  حرام، ف في المسجد ال لة  نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوماً ولي

 النبي عن حكم نذره. 

نذره، فلما كان مطالباً بوفا يوفي ب مره أن  ئه، سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، أ

_
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 لأنه وإن كان عقده مكروهاً إلا أن الوفاء به واجب. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وجوب الوفاء بالنذر، ولو عقد في حال الكفر.  - 1

جزأه  - 2 من المساجد أ نه  ما دو عيَّن  فإن  عيَّن،  إذا عيَّن لاعتكافه المسجد الحرام ت

 ها، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل. عن

 أن الاعتكاف يجب بالنذر، ويلزم الوفاء به.  - 3

لة  "ورد في الحديث نذر  - 2 ماً "وورد  "لي يل  "يو ية الل خذ بروا من أ قاً. ف وورد مطل

 أجزأه الاعتكاف بدون صوم. 

في  صوم  شترط ال عاً، ا شملهما جمي كاف، ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما ي الاعت

 وهما قولان للعلماء، والأحوط الصيام معه. 

 الحديث الرابع 

ــتْ: ــا قَالَ ــيٍّ رضــيَ الله عَنْهَ ــتِ حُي ةَ بِنْ ــفِيَّ ــنْ صَ مُعَْ  ، ـــاً كـــح  كَـــانَ رَسُـــوْط الله » عَ
قَـامَ مَع،ـ قَظ،ـبَ كَـ َُ لأنَْـ ُ هُ. ثمَُّ قُمْـ ثْـ يُْ هُ لَزُورهَُ ليَْـلًا  كَلَادَّ د،  كأَتََـ وكََـانَ مَسْـَ نـَُ ا  -ح ل،يـَقْظ،بَن،ـح المَسْـ ،

َ، لُسَـامََ  بـْن، زيَـْد   ـا رليَـَا رَسُــوْط الله  ك،ح بَـيْ ـنَ الأنْهَـار،  كَـظَمَّ  لسْـرَعَا كـح المَشْـح كَمَـرّ رجَُـلان، م،
( كَـقَاطَ  َُ حُيـَحٍّ قَـالا: سُـبْلَاانَ الله يـَا رَسُـوطَ  : )عَظَر ر،سْظ،ُ مَا  إنًـَ ا صَ ،يَُّ  ب،نْـ قَـاطَ: إنَّ  الله كَـ كَـ

َُ لَنْ يَـقْـ ،فَ كـح قُـظُوب،ُ مَـا شَـرَّاً  ْ ـ لو قـاط:  -الشَّيْتاَنَ يَْ ر،ي م،ن ابْن، فدَمَ مَْ رَن الدَّم، وَإنِّح  ،
 . «شَيْئاً 

ية:  في روا ــنْ »و ــر، م، د،  ك،ــح العَشْـــر، الأوَا ، ــزُورهُُ كــح اعْ ،َ اك،ــه، ك،ــح الْمَسْـــ ، ِْ تَـ لنَّـــَ ا جَــاءَ
قَـــامَ النَّب،ـــح رَمَوَــ َْ تنَقَظ،ــبُ  كَـ نْـــدَهُ سَــاعًَ  ثــُـمَّ قاَمَـــ َْ ع، ثَ َْ مَعََ ــا يَـقْظ،بـَُ ـــا. حَ َّـــر إذَا  انَ  كَ لاـــدَّ

د، عَنْدَ باَب، لُمِّ سَظَمَ    ثمَُّ ذكََرَهُ ب،مَعْنَاهُ  َْ باَبَ الْمَسْ ،  .«بَـظََ 

 ال ريب: 
ني الن حُيح: هودي زعيم ب ظة بضم الحاء. هو ابن أخطب الي ني قري مع ب تل  ضير ق

 صبراً. 

 بفتح الياء وسكون القاف، ليردني ويرجعني إلى منزلي.  ليقظبنح:

 نسب البيت إلى أسامة بن زيد، فإنه صار لـه بعد ذلك.  كح بيَ لسام :

 بكسر الراء: أي على هينتكما، أي تمهلا ولا تسرعا.  عظر رسظ ما:

 ب. سبحان الله، تسبيحٌ وردَ مورد التعج كقالا:

_
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 المعنر الإجمالح: 

 معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان.  كان النبي 

 وكان ينقطع في معتكفه عن الناد إلا قليلاً للمصلحة. 

ثم  ساعة،  ته  يالي فحدث حدى الل في إ ته  ها زار فإن زوجه صفية رضي الله عن ولذا 

 قامت إلى بيتها. 

طف الع خلاق والل كرم الأ من  يه  له الله عل ا جب َ ها فلمِ قام مع لوب،  بر الق ظيم، وج

 ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل. 

بي  سايرا الن عه  وفي أثناء سيره معها، مرَّ رجلان من الأنصار، فاستحييا أن ي وم

 أهله، فأسرعا في مشيهما. 

 فقال لهما: تمهلا ولا تسرعا، فإن التي معي زوجي صفية. 

 يف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئا؟ً! فتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا: سبحان الله! ك

فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك، وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني 

يِِّ  له، وخَف طف مداخ من ل لدم  جرى ا منهم م جري  نه ي مة فإ ليهم عظي قدرة ع لـه  آدم، و

 مسالكه. أعاذنا الله منه، بحمايته آمين. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 عية الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. مشرو - 1

سة الأهل  - 2 كاف، خصوصاً لمصلحة، كمؤان نافي الاعت سيرة لا ت ثة الي أن المحاد

 مثلاً. 

 ، إذ آنسها، ثم قام ليشيعها إلى بيتها. وفيه حسن خلقه ولطفه  - 3

 ة. فكذا ينبغي أن يتحلَّى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريم

هو  - 2 شيء  به  ظن  لئلا ي مة،  من ته قه  ما يلح سان  يل الإن غي أن يز نه ينب يه أ وف

 بريء منه، أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة. 

منهم مجرى  - 8 جري  هو ي ني آدم، ف أن الشيطان لـه قدرة وتمكن قَوِيٌّ من إغواء ب

 الدم. 

 تدى بهم. : وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يق"ابن دقيق العيد"قال 

 على أمته:  وفيه شفقة النبي  - 6

شديد،  شيطان ال يد ال فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا، وإنما علم ك

_
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 فخاف عليهما أن يوسود لهما بشيء يكون سبب هلاكهما.

يه وجه الحكم، إذا  - 7 بيِّن للمحكوم عل حاكم أن ي غي لل قال بعض العلماء: ومنه ينب

 اً عليه، نفياً للتهمة. كان خافي

ــة  - 2 ــك شــهوته المنافي ــرْ ذل ــم يُثِ ــوة المعتكــف بزوجــه ومحادثتهــا، إذا ل جــواز خل

 للاعتكاف. 

قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفد.  - 1

عالى:  لـه ت به لقو خذ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ڈ وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤا

قرة:  ڈ ۈ  ۈ بد [١٩٦]الب سل الع فإن استر لب،  طرق الق ساود ت صنعاني: الو قال ال  .

 معها قادته إلى الشك، وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه. 

* * * 

_
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